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  ٢٠٠٨ما الجديد : العراق الجديد
  

  :مقدمة
إحدى ...) -٢٠٠٣(يمثل العراق بعد الاحتلال 

القضايا المركزية في قائمة قضـايا الأمـة العربيـة    
والإسلامية اليوم، ارتقت بفضل المحنة وتحـدياا إلى  
مصاف القضية الفلسطينية وسائر القضايا المصـيرية  

. بي والمسـلم والاستراتيجية التي تؤرق البـال العـر  
فالهزيمة والاحتلال والفوضى والدمار والقتل بالجملة 
وهتك الأعراض واستتراف الدماء والأموال والزيت، 
وتحكم الصائل الأمريكي والدولي بالمقدرات العراقية 
جرح غير مندمل، ومتابعة ما يجري بالعراق والتذكير 
بما جرى إنما هو أضعف الإيمان الذي ليس بعـده إلا  

  .وطالسق
 -٢٠٠٣أقصد ما بعد عـام  -إن العراق الجديد 

الذي بشر به المحررون تحت اللواء الأمريكي ليس إلا 
ساحة اختبار وعينة لاستراتيجية الفوضى التي ينبغي 
أن يعتبر ا الواثقون بـالغرب والمتحـالفون مـع    

. الإرهاب الحقيقي الأكبر ضد الإرهـاب الموهـوم  
اقع السياسي الراهن فيما يلي استعراض لخريطة الوو

في العراق، ومرور موجز على أهم وقـائع السـنة   
م، تمهيدا للوقوف أمام محطات مهمة ٢٠٠٧الماضية 

ا القطار العراقي في هذا العام الأخير  مرم٢٠٠٨.  
  

  خريطة القوى العراقية -أولاً
 طراف المؤثرةالأ:  

خذ العراق الجديد شكل تقسـيمات عرقيـة   أي
اهر ا الجميع من دون تردد على طائفية يج ومذهبية

عتراف ولابد من الا الواقع العراقي أساس أن هذا هو
 ن بـين ومنقسم ؛ وهمالطرف الأول هم العرب .به

والصابئة  (*)الكلدوآشور–السنة والشيعة والمسيحيين
وهـم   ؛والطرف الثاني هـم الأكـراد  . المندائيين

أن  ومـع  ،نومتماسكومتوحدون إلى درجة كبيرة 
على المـذهب  –هل السنة أمن منهم لغالبية الغالبة ا

 ا بنسبة قليلة شـيعةٌ أيض لكن يوجد فيهم –الشافعي
 من الذين يعيشون قرب الحدود الإيرانية من جهـة 

 ،نووإيزيدين وقل مسيحينسبة أومنهم  ،محافظة ديالي
الشبك الذين  في حين أن ،(*)سلمونالم الشبكومنهم 

 ،كرون أصـولهم الكرديـة  يقطنون محافظة نينوى ين
ا كيان مستقل وحدهم وليسوا أكـراد  مإويقولون 

 ،الكلمـات  الب كرديـة غلهجتهم في ال تن كانإو
مارسة القمـع  ويتهمون القوات المسلحة الكردية بم

  .بحقهم
قليـة  أوهم  التركمانالطرف الثالث هم 

وفيهم  ،فيهم السنة وهم الغالبية ؛تفاق الجميعاب
تي المسيحيون بنسبة قليلة أدهم يمن بعو ،الشيعة

الإشارة هنـا إلى أن   ولابد من .ومن ثم الصابئة
مارس  ١٩وفي قرار صادر في  ،الحكومة العراقية

عادت الاعتراف بالديانـة البهائيـة   أ ،٢٠٠٧
 ـ   ت كهوية دينية للمعتقدين ـا بعـد أن رفع

حكومة صدام حسين عنهم الاعتراف كديانـة  
زهاء  فرادهاأعدد  يقدر، )١(١٩٧٩مستقلة عام 

  .شخص ١٠٠٠
  

 النسبة السكانية  
من الصعوبة بمكان تحديد النسبة السكانية لطرف 

إحصاء جديد دقيـق   طراف لعدم وجودمن هذه الأ
خذ كل طـرف يحـدد   أولهذا  ؛يمكن الاعتماد عليه

النفسه رقم ا؛  ا فيهمبالغبحيث يصل عدد سكان غالب
إلى أكثر من ت بناء على مجموع هذه التقديراالعراق 

يقولون إم  فالشيعة .من مجموعه المعروف %١٢٥
 ،ن البلد وبالتالي هم الغالبيةامن سك% ٦٦يشكلون 

 ،%٤٠-٣٥العرب يقولون إم يشـكلون   والسنة
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% ٧والتركمان  ،%٢٥ - ٢٠ والكرد يقولون إم
وبنـاء علـى إحصـاء وزارة    -لكن السنة  .وهكذا

بموجبـه كانـت    الذي ٢٠٠٢التجارة العراقية لعام 
يقولون إم  -توزع الحصص التموينية الغذائية للبلد

)١١( ا مليونظـر إلى الانتمـاء   ننة مـن دون ال كس
كما يسـتندون إلى   .ملايينتسعة والشيعة  ،القومي

؛ ٢٠٠٥نتائج الانتخابات التي أجريت في ديسـمبر  
ورغم تكتلهم الواضح في قائمـة  -الشيعة إن حيث 
نسبة النصـف   ل إلىوقدروا على الوصلم ي -واحدة

مـر  لكن يبقـى الأ  .من عدد أعضاء مجلس النواب
موضع الشد والجذب لحين إجراء إحصـاء سـكاني   

   .دقيق
  

 القوى السياسية  
في العراق بنـاء علـى   السياسية تتوزع القوى 

 مـن نابعـة   بطريقة مركبة، نتماءات طائفية وإثنيةا
فـلا  . للذاتغايات سياسية وفيها شيء من الخداع 

فـالعرب   .ولا هي بطائفي مذهبي هي بتقسيم قومي
في ، المـذهب  منقسمون بين السنة والشيعة بناء على

منقسمون مع الكرد بناء علـى الانتمـاء   أم حين 
ا والتركمان منقسمون على المذهب أيض ،)٢(القومي

لكنهم وفي القضايا القومية يتوحـدون ويتجـاوزن   
وخارطة القـوى  . كركوكالمذهب ضد الأكراد في 

  :السياسية في العراق كالآتي
  

  :الشيعة العرب) ١(
سـم  الا هو :الس الإسلامي الأعلى العراقي

. للثورة الإسلامية في العراق الجديد للمجلس الأعلى
 إبان الحـرب  ١٩٨٢تأسس في إيران في ديسمبرعام 

الله محمـد بـاقر   االإيرانية من طرف آيـة  -العراقية
كبـديل   ا في إيران،لاجئً ذي كان يعيشال )٣(الحكيم

عدمه النظـام  أقيادي لغياب محمد باقر الصدر الذي 
لكنه بديل مرجعـي شـيعي للقيـادة     ،١٩٨٠ عام

لـه جنـاح    إيران، العراقية المغيبة تحت كنف ونظر
 ـ "منظمة بدر"عسكري تحت عنوان  فيلـق  "ا وحالي

وتدرب عناصره في إيـران تحـت    السابق، في "بدر
يتجـاوز   كان عدد مقاتليه .الحرس الثوريإشراف 

بعد سقوط النظام العراقـي في  ا نخرطوا ،١٠.٠٠٠
، ولهم السطوة والسيطرة فيها جهزة الجيش والشرطةأ

بعـد   ٢٠٠٣عام " منظمة"إلى  "فيلق"سم اوتم تغيير 
ديد من وزير الدفاع الأمريكـي آنـذاك دونالـد    

في  .لعراقالقوات المحتلة على ا رامسفيلد وبعد سيطرة
سـتثناء  اب ن أية قوة عسـكرية إوقته قال رامسفيلد 

القوات المتحالفة لن يكـون لهـا وجـود شـرعي     
في مؤتمره  قال الس الأعلىومن ناحيته . وستضرب

؛ يا في النجـف لإنه يقلد المرجعية الشيعية الع خيرالأ
 .نه يمثل الوجه الفقهي السياسي لمرجعية نجفأ بمعنى

سـري مرجعـي   لها طابع أُ س الأعلىالقيادة في ال
ا ينتخب قائده الأول علـى  من أن يكون حزب أكثر

بعد مقتل باقر الحكيم تولى فإنه ولهذا ؛ حديثة سسأ
ن وبعد إصـابة  والآ، العزيز الحكيم القيادة أخوه عبد

الحكيم بالسرطان بدأ نجله عمار بـالظهور وتقلـد   
نائب الرئيس مـن دون مـرور بالسلسـلة     منصب

   .)٤(نظيميةالت
يقوده رئيس الـوزراء نـوري    :حزب الدعوة

 ١٩٥٨عـام   )٥(أسسه محمد باقر الصـدر  .المالكي
 ،اتمـع  فكار العلمانية التي بدأت تغـزو لمحاربة الأ

لكن الحـزب دخـل في    .ساسمنها بالأ الشيوعيةو
الإيرانيـة   نتصار الثورةاسجال مع النظام خاصة بعد 

علـى   ئتربرقية قُحيث أرسل الخميني  ؛١٩٧٩عام 
دعا الخميني فيها محمـد بـاقر   ، مواج إذاعة طهرانأ

كـان   الصدر بالبقاء في النجف وعدم مغادرته كما
وبقرار مـن مجلـس    ١٩٨٠وفي سنة  .الصدر ينوي
 ،خته بنـت الهـدى  أمع  عدم الصدرأُقيادة الثورة 

 لاف من شبابوصدر قرار بحبس وقتل عشرات الآ
ن كـوادر  مموعة خفق مجأ ١٩٨٢عام في . الحزب
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صـدام  الراحـل   غتيال الرئيس العراقياالحزب في 
حسين عند زيارته لبلدة الدجيل في محافظة صـلاح  

الحزب الآن بشعبية واسعة سـوى   لا يتمتع. الدين
 ٢٠٠٨ عـام  وفي مؤتمره الأخـير  .جذوره التاريخية

حيث تم فصـل زعيمـه    ؛إلى قسمينالحزب نشق ا
متثالـه  ا فري جراء عدمالجع شيقرالسابق إبراهيم الأ

ومن  ،لسياسة القيادة الجديدة المتمثلة بنوري المالكي
أسس و عضاء مع الجعفريعدد كبير من الأ ثم ذهب
 مايو ٣١العراقي في  صلاحي الوطنيالإ رلتيااالأخير 
من نوعه الأول هو هذا الانشقاق   يكنولم .٢٠٠٨

سـيس  أوت ١٩٨٠بتداء من سـنة  ا بل سبقه العديد
 الـدين  دعوة الإسلامية من طـرف عـز  حركة ال

  . )٦(يمسل
نسبة إلى محمد محمـد صـادق   : التيار الصدري

الكبير لدى العراقيين  المرجع الشيعي الثوري ؛الصدر
 ا سكوت الحوزة الدينية فينتقد كثيراالذي ، الشيعة
 وهو .وكان يسعى إلى تكوين حوزة ناطقة ،النجف

 ـ من أكثرتيار فقهي مذهبي  ا كونه حزب اسياسـي ،
 يعتمد على الفتاوى الفقهية والعقائدية لمحمد صـادق 

ثنين من أبنائـه  اوالذي قتله النظام العراقي و ،الصدر
من خطبة الجمعة من الكوفة  عند عودته ١٩٩٩عام 

   .فيما بات يعرف بحادثة الجمعة
الآن مقتدى الصدر نجـل صـادق    يقود التيار

 "الثورة" ايحال "حي الصدر"ببغداد في ، مقيم الصدر
قادر على تحريـك الشـارع الشـيعي    وهو  .اسابقً

طويل في  ليس له باعلكنه و، بصورة تذهل المراقبين
 -ا لبعض الخلافاتوحسم- ، بيد أنهالعلوم الشرعية

ثوري الطبـع   -كوالده-هو و. مقتدى القيادة تولى
الأساسية تتمثل في  التيار نقطة ضعف .وعروبي الهوى

 ـ تـه سياسية لقادالدراية ال قلة ا جعلـه عرضـة   مم
جـيش  التيار ن كو. للاختراقات من جميع الجهات

لكنـه  ، المهدي وقاتل القوات الأمريكية والعراقيـة 
وأصـبح أداة سـهلة    ،الاقتتال الطـائفي  تورط في

 مقتـدى  يقلدو .إيران الاستعمال من قبل القيادة في
ـ  المرجع  م الشيعي كاظم الحائري المقيم في مدينـة قُ

دخل في مواجهـة مـع   . هبتوصية من والد لإيرانيةا
شرسة مـع   ويعيش منافسة ،حكومة نوري المالكي

دفـع   .الس الأعلى للسيطرة على الشارع الشيعي
شعبيته جراء تورط جنوده في تـوتير   ا منظًا باهثمن

  .مني في البلدالوضع الأ
 تشكل بعـد الغـزو  : لإسلامياحزب الفضيلة 

به في الشارع  له وزن لا بأس ،٢٠٠٣الأمريكي عام 
 يقوده المرجع الشيعي الكبير محمد اليعقوبي .عييالش

وكان من مقلـدي   .ينفك يتدخل بالسياسة لا الذي
الآن وفي المحافل الرسمية يتحدث  .والد مقتدى الصدر

ستاذ بـالعلوم  الجابري الأ باسم الحزب الدكتور نديم
 ـ. السياسية في جامعة بغداد  زب فيتتركز شعبية الح

   .المدن الجنوبية خاصة في مدينة البصرة
  

  :القوى السنية) ٢(
الكيـان السياسـي   : الحزب الإسلامي العراقي

ي،والاجتماعي الأكثر شعبية وتجذرنا في الشارع الس 
الحـزب  تأسس . يقوده نائب الرئيس طارق الهاشمي

خـوان  كواجهة سياسـية لحركـة الإ   ١٩٦١عام 
 ١٩٤٨ عـام عمل في العراق ت الأالمسلمين التي بد

عند عودة الشيخ محمد محمود الصواف من دراسـته  
دخـل   .ستاذ حسن البنـا بالأ زهرية بمصر ولقائهالأ

 الحزب في صـراع مـع الشـيوعيين والبعثـيين في    
ذى من حكومة البعث وناله الكثير من الأ ات،يستينال

 ،ات القرن الماضـي يات وتسعينيات وثمانينيفي سبعين
 ولمّـا تمـضِ   هلِّبعد قرار ح ثير من قادته،عدم الكوأُ
لجأ العديد مـن قادتـه إلى    .إعلانهعلى ن قليلة وسن

بقيـادة   بعد غزو العراق عاد إلى الظهـور  .الخارج
ودخـل   المفكر الإسلامي الدكتور محسن عبدالحميد،

مستمر الآن في إطـار   وهو ،يلّحالمُ في مجلس الحكم
  .)٧(الراهن وضعالعمل السياسي الرسمي في ظل ال
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هيئة ذات صبغة شخصـانية   :هل العراقأمؤتمر 
يقـوده   ،وشعبية كاديميةأتتألف من عدة شخصيات 

 والدليمي ذو الدكتور عدنان محمد سلمان الدليمي،
يتـهمها في  متشددة تجاه الحكومـة الحاليـة و   لهجة

تلـك   وأدخلته ،بممارساا الطائفية تصريحات قوية
. مع الدولة بقيادة الشيعة التصريحات في صراع عنيف

الحصانة البرلمانية عنه أكثر من مرة  محاولة رفع جرت
 الطائفي ضد الشيعة، بتهمة التورط في القتل والتهجير

من  فراد حمايتههم أن ون وخمساثنابنه ووقد اعتقل ا
  .طرف جهاز الجيش والشرطة العراقية

 يقودها صـالح المطلـك،   :جبهة الحوار الوطني
اله بعثيأسـس  . النـهج  الفكر وعلمانيّ وى وقومي

مع عـدد مـن الشخصـيات     ٢٠٠٣بعد الجبهة 
كاديمية وأساتذة الجامعات في الوسـط  العسكرية والأ

 العربي مع الشيخ القبلي والضابط السـابق خلـف  
دى إلى أإلا أن الخلاف في وجهات النظـر   العليان،

 ـ وار الانشقاق بين الرجلين وتأسيس الثاني لمؤتمر الح
 متهم من القوى الشـيعية والحكومـة  وهو . لوطنيا

  .بالعلاقات مع ااميع المسلحة
الآن الشيخ حارث  ايقوده :هيئة علماء المسلمين

سست عام أت .والقبيلة شيخ الدين–سليمان الضاري 
٢٠٠٣ لتكون مرجعـنة بـالعراق،  ا دينيا لأهل الس 

لأئمـة والخطبـاء في   االغالبية الساحقة من ت حتوا
مـن الحـزب    بتحرك اجاء تأسيسه. لوسط السنيا

ا عـن الغايـة   بتعدت كـثير الكن الهئية  الإسلامي،
كان لها دور . سستأجلها تأالمرسومة لها والتي من 

ي وكانـت وراء   كبير وفعال جدـنا في الشارع الس
ن المشاركة في الانتخابـات  ععزوف السنة العرب 

لذي حدث في لكن التطور ا ،٢٠٠٤ التشريعية عام
الكثير  دخل الهيئة في خصام حتى معأالوسط السني 

من الشخصيات السنية كالحزب الإسلامي وديـوان  
الهيئـة الـدخول في العمليـة     محرت. الوقف السني

طالمـا   طار الرسمـي السياسية الجارية بالعراق في الإ

في جامع  كان للهيئة مقر. اجنبي موجودالاحتلال الأ
لكن رئيس ديوان الوقف السـني   رى في بغدادم القأ
أن  ا للصلاة فقط من دونخذ الجامع وجعله مسجدأ

يش الهيئة حالة من عالآن ت .غيرها وأا لهيئة يكون مقر
  .)٨(لدى السنة الخسارة الشعبية

  

  :القوى الكردية) ٣(
تأسـس عـام    :قراطي الكردستانييمالحزب الد

يقـود  . زانيالبـار  من طرف ملا مصطفى ١٩٤٦
 دخل في قتال دام .الحزب الآن نجله مسعود البارزاني

ا مع الحكومات المركزية المتعاقبـة في العـراق   عقود
 ـاوقـع  . القومية للكرد للحصول على الحقوق ا تفاقً

مـن شـهر    ١١للحكم الذاتي مع حكومة بغداد في 
غتيال تعرض لهـا  الكن محاولة  ،١٩٧٠عام  مارس

سببت تالعراقية  ف المخابراتب من طرالبارزاني الأ
ستمر في قتال الحكومة ا .ندلاع القتال من جديدافي 

جبر صدام حسـين علـى   أحيث  ؛١٩٩١إلى عام 
 التخلي عن المناطق الكردية بسبب الظـروف الـتي  

. ءالكويت ومعركة عاصـفة الصـحرا   عقبت غزوأ
غريمه الاتحـاد   مع-ومنذ ذلك الوقت يدير الحزب 

. دارة في كردستان العـراق الإ -الوطني الكردستاني
ا بـرئيس إقلـيم   يضأالبارزاني الآن ملقب  ومسعود

  .كردستان
يقـوده الـرئيس    :تحاد الوطني الكردستانيلاا

زبه حأسس الطالباني . الطالباني العراقي الحالي جلال
ا عضو قراطي عندما كانيمنشقاقه من الحزب الدابعد 

انـت في  بداية حركة جلال ك. في المكتب السياسي
جـرى  و ،المسلحين الأكراد مع مجموعة من ١٩٦٦

 ثم، )لأبا( تحالفه مع النظام العراقي ضد البـارزاني 
موعات في كيان جـامع تحـت عنـوان    تآلفت ا

بزعامة جلال الطالباني " الكردستاني الاتحاد الوطني"
التنظيمـي   تألف الهـرم  .ذلك الحين وإلى الآن ذمن

دخل  ).الكومونيست(و )الثوار( للحزب من جناحين
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وقـع  و قراطي،يمفي قتال مرير وطويل مع الحزب الد
إلى أن  ١٩٨٣ تفاقية هدنة مع الحكومة العراقية عاما

 ١٩٩١بعـد عـام    .من جديدبينهما القتال تجدد 
لكنهما ، قراطي في كردستانيمالد تقاسم السلطة مع

البـارزاني   ما دفع بمسعود؛ عادا إلى القتال من جديد
ا من صدام حسين توفير الدعم لـه  لب رسميإلى الط

قوات الحرس الجمهوري مدينة أربيل  ومن ثم دخول
 ، لكن الأخيرنصاره إلى إيرانأوطرد جلال و ١٩٩٦

   .ما لبث أن عاد بدعم من القوات والمدفعية الإيرانية
يقـوده صـلاح    :تحاد الإسلامي الكردستانيلاا

مجموعة من  طرف من سسأُ. الدين الدين محمد اء
القيادات الشابة للحركة الإسلامية الكردية المؤمنـة  

تـه كـانوا في   اغالبية قياد .الإخوان المسلمين بفكر
حكم صدام حسين مع  المهجر ودخلوا السجن إبان

عمـل الاتحـاد    .قادة الحزب الإسـلامي العراقـي  
بعد عاصفة الصحراء في المـدن الكرديـة    الإسلامي

 التي يترأسها )الكردية سلاميةالرابطة الإ(تحت لافتة 
 الشيخ علي  محي الدين القرداغي كإطار متاح معلن

من شهر فبرايـر عـام    ٦في وقته لحين  التأسيس في 
عتمـد مبـدأ   االمسـلح و  بتعد عن العملا .١٩٩٤

في -شـارك   .ا عن المغالبـة المشاركة والتمايز بعيد
دخـل  . يلّحبمجلس الحكم المُ -أمينه العام شخص

  .٢٠٠٥ عام خابات البرلمانية مستقلاالانت
  

  : القوى التركمانية) ٤(
 ـ :)٩(انيةمالجبهة الترك  ١٩٩٥عـام    تتأسس

للكيانات التركمانية، ابقيادة صنعان آغا لتكون تجمع 
تركمـان  "أحزاب تركمانية من مثـل   اتحت لوائه

غالبيـة  ". سلامية التركمانيـة الإالحركة "و ،"إيللي
السياسي للجبهـة   المكتب فصلَ .من السنة اعضائهأ

النظام خابرات رتباطه بماصنعان آغا لثبوت  امؤسسه
   .من تركيا ةمدعوموهي . السابق العراقي

كيان شيعي يقوده  :الاتحاد الإسلامي التركماني
تحت لائحة الائـتلاف   منضوٍ. البياتي النائب عباس

الذوبان العراقي الموحد الشيعي إلى حد.  
  

  : لمانيةالقوى الع) ٥(
لمقصود هنا القوى الـتي لا تعتمـد التقسـيمة    ا

التشكيلة أوالمباديء والغايـات   العرقية في الطائفية أو
  :وهي؛ وفيها من الشرائح العراقية كلها

ســنة  تتأسســ: حركــة الوفــاق الــوطني
الدكتور إيـاد   بقيادة الشخصية البعثية القديمة١٩٩١
ولـة  وقد تعرض لمحا ،المعارض لصدام حسين علاوي

س الحركة مـن بعثـيين   سأ .في لندنية غتيال قاسا
النـهج   معارضين لطريقة صدام في الحكم مع تـبني 

مباديء الحركة تقوم على . من الشمولي الليبرالي بدلاً
وتعتمد العروبة والانفتاح على العـالم  ، نبذ الطائفية

الشيعية الدينيـة بـون    بين علاوي والقوى .العربي
 طريقة تشكيلة العراق بعـد  شاسع ونزاع حاد على

طـراف  يتهم الأ علاوي متهم بالبعثية وهو .السقوط
لإيران دور كبير في الحـد  و .لإيران خرى بالتبعيةالأ

تـولى   .)هو كما يقول( من سلطة علاوي في العراق
إلى ديسمبر  رئاسة الحكومة العراقية المؤقتة من يونيو

  .)١٠(٢٠٠٤عام 
ستاذ أأحمد الجلبي أسسه : المؤتمر الوطني العراقي

 عـام  الرياضيات والحاصل على الجنسية الأمريكيـة 
سـتخبارت الأمريكيـة   بدعم من وكالة الا ١٩٩١

تجمـع  . )البنتاغون( الدفاع وتمويل مباشر من وزارة
فيه شخصيات ثقافية وسياسـية علمانيـة كانـت    

نفوذ لـدى  ا كان الجلبي ذ .للنظام العراقي معارضة
حينـه وبعـد   . العراق عد غزوب الولايات المتحدة لما

مـن   شهور تمت مداهمة مترله في حي المنصور ببغداد
ا تقرب من إيران كثير .قبل وحدة عسكرية أمريكية

تراجعت  .بكثير مما كان يتوقعه لكن حصل على أقل
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 الحصـول  كنهإلى درجة أنه لم يمكثيرا  ة المؤتمرشعبي
  .)١١(على كرسي في البرلمان

حزاب القديمة من الأ :قيالحزب الشيوعي العرا
في مـؤتمر   ١٩٣٥ تأسـس عـام   .ا في العراقجد

الملقـب  –تولى يوسف سـليمان   .سيسي ببغدادأت
قيادة الحزب بعد عودته من الدراسـة   -بفهد حركيا

المـدن الجنوبيـة    عود نواة الحزب الىت .في موسكو
ول تجمع شيوعي كان في مدينة الناصـرية  أ .العراقية

ا من مؤسـس النظـام   ا جدربكان مق .١٩٣٢ سنة
دخـل في   .قاسـم  الكريم الجمهوري بالعراق عبد

طاحة بالقاسـم دامـت   مواجهة مع البعثيين عند الإ
خر في آي حزب سياسي أا ككان محظور. يامأثلاثة 
شـارك في   لكنـه ، الأمريكي عارض الغزو .العراق

مجلس الحكم في شخص سكرتيره العام حميد مجيـد  
  .)١٢(موسى

حـزاب الموجـودة في   كل الأهي ه ليست هذ
ا حزاب تأثيرالأ أكثر الكنه ،الساحة السياسية العراقية

في صــناعة القــرار ورســم الخارطــة السياســية 
يسمع حزاب لا تكاد وباقي الأ. للبلاد جتماعيةوالا

عة والاتحـاد  يالطل لها ذكر من مثل الناصريين وحزب
قراطي وكتلـة  يمراكي والحزب الـوطني الـد  تالاش

 جهـات   وغيرهم كثر بـين  "الرساليون"لمستقلين وا
  .دينية وسياسية وقومية

  

 الكيانات البرلمانية :  
كيان برلماني أريد لـه    :دالائتلاف العراقي الموح

للكيانـات مهمـا كانـت     اجامع اشيعي أن يكون
ذلك  نتماءهم القومي،ا وأوجهات النظر فيما بينهم 

 لمانية وبالتالي قيادةجل الحصول على الغالبية البرأمن 
دخل الانتخابات بشعارات جهوية معتمدة  .الحكومة

الأعلى علي السيستاني في  على صورة المرجع الديني
 وقد حصل مـا أرادوا في  .ستمالة الشارع الشيعيا
ا مقعـد  ١٢٨وحصـد   ،٢٠٠٥نتخابات ديسمبر ا

لكـن الكيـان    الحكـيم،  يترأسه عبدالعزيز ا،برلماني
فيه  ى ودبت فيه بذور الخلاف ولم يبقالشيعي تشظَّ

" الس الإسلامي الأعلى: "الحزبين الرئيسيين سوى
عدد  ،مستقلة إضافة إلى شخصيات" حزب الدعوة"و

٨٨(ا نوابه حالي( انائب.  
يضم الكيانات الكرديـة   :التحالف الكردستاني

قراطي يملـد ا: "الحزبـان الرئيسـيان   وعلى رأسها
وشخصيات سياسية " د الوطنيالاتحا"و" الكردستاني

شعار الحصول على الحقـوق القوميـة    رفع .كردية
  . امقعد )٥٣(ـفاز ب الكردية،

مكونات سنية  ةتضم ثلاث :جبهة التوافق العراقية
مـؤتمر أهـل   "و" يالعراق الحزب الإسلامي" :عربية

 يقـوده عـدنان   ،"جبهة الحوار الـوطني "و" العراق
ممثل للسنة العـرب في  كأن يعمل أريد له  .الدليمي

عربية سنية أخرى  البرلمان والحكومة رغم وجود قوى
  .في مجلس النواب

مكون برلماني يعتمد البرنـامج   :القائمة العراقية
 إيـاد يقودهـا  . المحاصصة الطائفية الوطني البعيد عن

 العرب والكـرد والشـيعة والسـنة    افيهو علاوي،
 ـ ،والعلمانيون وحتى الحـزب الشـيوعي    )٢٥( اله

امقعد.  
هم البرلمانيون الذين ينتمون إلى  :الكتلة الصدرية

نشقت عـن  ا. بزعامة مقتدى الصدر التيار الصدري
البرلمان  ا فيعضو )٣٣(لها  .الائتلاف العراقي الموحد

  .الحالي
خـرى عـن   نشقت هـي الأ ا :كتلة الفضيلة

 ا في البرلمـان نائب) ١٥(لها  .ئتلاف العراقي الموحدالا
  .ثلو حزب الفضيلة الشيعيهم مم

مجموعة من النواب العرب السنة  :الكتلة العربية
رئـيس   )المطلك صالح(يقودهم  ،اعضو)١٥(يبلغون 

  .مؤتمر الحوار الوطني
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يمثـل التيـار    :الاتحاد الإسلامي الكردسـتاني 
الانتخابـات   خـاض  الإسلامي الكردي المعتـدل، 

ومـا -ه ما عرض، عن التحالف الكردستاني مستقلا 
تل عدد مـن  قُقد و .عادية إلى ضغوطات غير -زال

 قراطييممن التابعة للحزب الدأعضائه بيد عناصر الأ
مقاعـد   خمسةحصد ، نتخاباتثناء الاأالكردستاني 

  .برلمانية
  .مقاعد لها ثلاث :كتلة المصالحة والتحرير

تلك أهم القوى والكيانات السياسية والبرلمانيـة  
 ـ، بالعراق داثحالمؤثرة في صنع الأ  ىوما حدث عل

   .الخارطة السياسية والبرلمانية من تغيرات
  

٢٠٠٧ أهم المحطات في عام -اثاني  
 مشروع الصحوات العشائرية:  

عبـارة   العشائرية) نقاذأو مجالس الإ( الصحوات
التي تسـلحت في حـدود    عن اموعات العشائرية
تهمن وإعادا للسيطرة على الأوجودها الجغرافي تطوع 

بدعم وتمويل من القوات الأمريكيـة ضـد تنظـيم    
بعـدها الميليشـيات    كـبر ومـن  أالقاعدة بدرجة 

بدأ هـذا المشـروع في    .وعصابات الجرائم المنظمة
 .ريشـة  نبار الغربية بقيادة عبدالستار أبوالأ محافظة
إلا أن  سباب عديـدة، أهذه الصحوات  )١٣(وءولنش

 ـ ما مارسه تنظـيم  السبب الجامع هو دة مـن  القاع
ضغوطات عبر إدارة وحكم البلـدات والقـرى في   

بالسلاح والاحتكام إليه في حسم كل  المنطقة الغربية
وهوما نتج عنـه  ؛ خلاف مع الوجوه الدينية والقبلية

   .بناء المحافظة من الوزن الثقيلأمقتل عدد كبير من 
ولى في مدينـة القـائم   نطلقت الشرارة الأا وقد

الصراع على النفـوذ   ة حيثخمة للحدود السورياالمت
تنظيم (وفصيل التوحيد والجهاد  "لبومحلا"بين عشيرة 

 "كتائب الحمزة"أدى إلى نشوب قتال بين  )القاعدة
ثم بعد فترة  وعناصر القاعدة، البومحل التابعة لعشيرة

 ـالبومحل و خرى معوجيزة تعاطفت القبائل الأ م انض

 نتـهت ا رجالها إلى كتائب الحمزة ضـد القاعـدة،  
 وءعادت الهدأوتلك نتيجة  ،نتصار العشائراب المعركة

لأن القاعـدة   ؛المحيطة والاستقرار إلى البلدة والقرى
كانت تحكم كإدارة محلية ولم تكـن تقاتـل ضـد    

  . جنبية في العراقالأ القوات
ذهـن الشـيخ    هذه المواجهة في القائم قدحت

 –عشيرة الدليم في رئيس فخذ- ريشة بوأعبدالستار 
وكان في نفسه قـدر   ،ر التصدي لتنظيم القاعدةوقر

مـن   ثمانيـة ر إزاء عناصره لأم قتلوا أالث كبير من
أبوريشـة أبنـاء    سلح الشيخ. بناء عمومتهأإخوانه و

 بمنطقته في حرب مفتوحة مع القاعـدة،  أقبيلته وبد
ا ا فشـيئً يتوسع شيئً أفبد ،ينتصر في كل جولة وكان

فخـاذ  خرى والأالأ ئلإليه القبا تمانضوما لبس أن 
  . في الدليم

 بوأ القوات الأمريكية تعاملت بإيجابية مع حركة
ت عن الظهور المسلح لرجالـه ثم بـدأ   ضريشة وتغا

. اا ولوجستيمادي–بتقديم الدعم له  القادة الأمريكيون
 ،نبـار لعشائر الأ تطورت الفكرة إلى عقد مؤتمر عام

وفي . ظمـة فواج عسكرية منأقرر المؤتمرون تشكيل 
ريشـة في   بوأقتل عبد الستار  ٢٠٠٧ شهر سبتمبر

 ،فيـه  ستهدف موكبه في الحي الذي يسكنانفجار ا
وذلك بعد فترة وجيزة من زيارة الرئيس الأمريكـي  

ونقل عـن  . ريشة بوأبعبد الستار  هئنبار ولقاإلى الأ
الأمريكي  ريشة تحدث إلى الرئيس ن أبوأالاجتماع ب

وما نقـل   ،السوري في العراقعن النفوذ الإيراني و
ارتياح الحكومة العراقية لهذا التصريح  ا عن عدميضأ

لم يتردد الـبعض   ساسوعلى هذا الأ .ريشة من أبو
 ام إيران وقوى عراقية بالوقوف وراء مقتل عبدا في

   .الستار
 أبو"ت ببلدة أمتدت قومة العشائر إلى بغداد وبدا

. لعاصمة نفسهامحطيها الغربي ثم دخلت ا من" غريب
 ،شخص ٨.٠٠٠ـ عدد المتطوعين في بغداد يقدر ب

ثم  .الكثافـة السـنية   وأحياء السـنية  الغالبية في الأ
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ا لدى العشائر الفكرة إلى أن أضحت تقليد توسعت
وصـلاح الـدين    خاصة في ديـالي  في البلد كله،
م عدد لافت من العناصـر  انضوقد . والموصل وبابل

الأمريكية إلى هذه  تقاتل القواتالمسلحة التي كانت 
  :االس لسببين رئيسيين

ردع الميليشيات المسلحة الـتي فتكـت    -الأول
  .رهابهالي بحجة محاربة الإبالأ

فقد وضـع هـؤلاء    ؛ولوياتترتيب الأ -والثاني
 الإيـراني  -"الاحتلال"كما سماه بعضهم  وأ-النفوذ 

حدث هذا خاصة  .ولوياتقبل الأمريكي في سلم الأ
الغربية لمدينة بغداد وضـواحيها   حياءفي بعقوبة والأ

التـوازن   إضـافة إلى محاولـة إعـادة    ا،يضأالغربية 
الكفة فيها لصالح تميل منية الرسمية التي للمؤسسات الأ

  .الشيعة
  

  :موقف الحكومة من الصحوات
إبداء  فيمر لم تتردد الحكومة العراقية في بداية الأ

وقالت إا تمثل  ،ئرتسليح العشا موقف معارض من
الجهة الوحيدة  نإا للميليشيات غير النظامية ومتدادا

قلق . كومةالتي لها الحق في التسليح والتسلح هي الح
نقاذ العشائرية ا من تحول مجالس الإكان نابع الحكومة

ا تكسب وتعطي زخمً )شرعية( إلى قوة عسكرية سنية
سياسيكومـة قلـيلاً  ثم لانت الح .نة في الدولةا للس 

الأمريكيين  يجابية ووقوفخاصة بعد ظهور النتائج الإ
نقاذ العشائرية وقرارهم بتزويـدهم  بجنب مجالس الإ

   .براتب شهري وإمدادهم بالسلاح
نبار التي كانـت  الوضع في محافظة الأ وءبعد هد

تم طرح فكرة دمج العناصر  قة في العراق،طمن سخنأ
 ؛مؤسسـات الدولـة   العشائرية المسلحة المتطوعة في

وتبنت هذه الفكـرة   .ا منها الجيش والشرطةتحديد
ا نائب التوافق البرلمانية السنية وتحمس لها كثير جبهة

ن إ" :الـذي قـال   الهاشمي طارقرئيس الجمهورية 
 ،"تركه مرفـوض  وأمشروع الصحوات التخلي عنه 

الأمريكيون يريدون دمج هـذه العناصـر    كما كان
في الجـيش   بينهم العديد من الضباطد من جِالذين و

 وأهم البطالـة  ئلكي لا تلج؛ بان عهد صدام حسينإ
ومـن ثم عـودة    ؛مقاتلة الأمريكان جحاف إلىالإ

لة الحكومة ممثَّ إلا أن، القاعدة إلى الظهور من جديد
الائـتلاف  - برئيس وزرائها وقائمته البرلمانية الشيعية

ومـن بعـد    ،كانت ترفض الفكرة -دالموح العراقي
وزارتي الداخلية  منهم فقط في% ٢٠قتنعت بدمج ا

وقد أعاد النائب الكردي محمود عثمـان   .اعفوالد
الموقف من رئيس الوزراء إلى خوف الحكومـة   هذا

 ؛منيـة جهزة الأالأ من تزايد عدد العناصر السنية في
 وأومن ثم تنامي دورها لصـالح الطـرف السـني،    

 إلىو .في تلك المؤسسـات  الوزن الشيعي التقليل من
  .الواقع الفكرة لم تتجسد فيفإن الآن 
  

  :تواريخ مهمة لمشروع تسليح العشائر
 )القيادات الأميركية تـبرم   :)٢٠٠٣/ نيسان

ونتج عن هذا  ،العربية اتفاقًا مع عشائر الجبور
الاتفاق إدارة أفراد هذه العشـيرة لأجهـزة   

ت والحكومة المحلية في الموصل وتكري الشرطة
 .في المئة) ٩٠(بنسبة 

 ) الأميركيون يشرعون في  :)٢٠٠٦بداية عام
مسئولية الأمن في  الترويج لفكرة تولي العشائر

مناطق غرب العـراق في أعقـاب النتـائج    
أفرزا معركة الفلوجة الثانيـة   الكارثية التي

 في هـذه " القاعـدة "وتعاظم سطوة تنظـيم  
 .المناطق

 ) ميركيـة في  القـوات الأ  :)٢٠٠٦بداية عام
 ؛"الصـحراء  ذئاب"الأنبار تطرح مشروع 

تقطن منطقة  وهي وحدة من المسلحين البدو
السورية المشتركة، وتصـدى  -الحدود العراقية

للمفاوضات مع الجانب الأميركـي يومهـا   
الجدعان أحد شـيوخ عشـائر    الشيخ أسامة
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 منطقة القائم الحدودية الذي اغتيل في منطقـة 
، وبالفعل شكّلت ٢٠٠٦المنصور ببغداد اية 

أشـهر   تلك القوة لكنها لم تسـتمر سـوى  
معدودة بعد اكتشاف الفسـاد والتزويـر في   

 .عليها إدارة الأموال التي أغدقت
 )المنبثـق   "نقاذمجلس الإ" :)١٧/١٠/٢٠٠٦

ثلاثة أفواج  يشكل" نبارصحوة الأ"عن مؤتمر 
طوارئ من أبنائهم بالاتفاق مع وزير الداخلية 

مـدادهم  إوزارته بتجهيزهم و الذي تكفلت
 .بالمال والسلاح

 )زعماء عشـائر مـن    :)٢٠٠٧/  ٤/  ١٤
 العرب السنة ووجهـاء منـاطق في محافظـة   

وعقد مؤتمرات " انتفاضة"كركوك يدعون إلى 
نبـار  الأ على غرار محافظتي" صحوة العشائر"

ومجلـس   ،"لعناصـرالقاعدة "للتصدي  وديالي
س المحليـة  اـال  قضاء الحويجة يطالب جميع

الوقوف بحزم أمام بعيان وزعماء العشائر والأ
 .بدولة العراق الإسلامية ما يسمى

 )اضطرار المالكي قبـول   :)٢٠٠٧/  ٦/ ٢٢
لجنة مركزية " الأمر الواقع وإعلانه عن تشكيل

عليا للإشراف على عملية تسـليح العشـائر   
 ".منظمة ومدروسة وإسنادها بطريقة

 )انتحــاريهجــوم  :)٢٠٠٧/  ٦/  ٢٥ -
 في باحـة  -حسب فرضية الشرطة العراقيـة 
عن مقتـل   فندق المنصور وسط بغداد، يسفر

غـرب   من أبرز الوجوه العشـائرية في  ستة
 واحـد  العراق ووسطه، كانوا التقوا قبل يومٍ

لمناقشة الـدعم   رئيس الوزراء نوري المالكيب
 .الحكومي لس العشائر

 )ـ) ٢٠٠٧/  ٩/  ١٣   ومقتل عبد الستار أب
ليحل محله  )رئيس مجلس صحوة العراق(ريشة 

ومسارعة الحكومة علـى   ،)ريشة أحمد أبو(
تشكيل لواءين مـن   إعلان النبأ والإعلان عن

السـتار   الشرطة الوطنية تحمل اسـم عبـد  
بإقامة تمثال في الموقـع   صدار أمرإأبوريشة و

أي مكان آخر يختاره أهـل   الذي قتل فيه أو
جـراءات  في هـذه الإ وهذا التعجل . المحافظة

ـا كانـت   أين إلى تصور لحلِّدعت بعض المُ
سلفًا للتستر على دور متفـق عليـه في    معدة

 .عملية الاغتيال
 )فــواز الجربــا شــيخ  :)٢٠٠٧/  ٩/  ١٧

الوزراء  نه نال موافقة رئيسأعشائر شمر يعلن 
مجلـس  "العراقي نوري المالكي على تشكيل 

 ".نقاذ الموصلإ
 )ال رئـيس صـحوة   اغتي) ٢٠٠٧-١٠-٤

أن  عشائر صلاح الدين، معاوية الجبارة، بعد
أصيب بجروح خطيرة في انفجار عبوة ناسفة 

العام بـالقرب   عند مرور موكبه على الطريق
 .من تقاطع سامراء الفلوجة

 )١٢(رفض  :)٣٠/١٠/٢٠٠٧ (ا قبليا زعيم
الحكومة العراقيـة   لعشائر الموصل تعيين وممثلاً

لس صحوة نينوى لضبط لفواز الجربا رئيس ا
بالموصل ولمحاربة مسلحي القاعدة، وقرر  الأمن

 ؛الجربـا  معظم زعماء العشائر رفض ترشيح
باعتباره أحد شيوخ عشائر خارج الموصـل  

في الائتلاف ا عضو توجه طائفي كونه نه ذوأو
 . )١٤(العراقي

  

  يرانيالإ-مريكيالأالحوار :    
يرانيون مع من ا جلس الإكان متوقع على غير ما

وتحـدثوا   الأمريكيين، ":كبربالشيطان الأ"يسموم 
ا لوجه في سلسلة حوارات مباشرة حول الوضعوجه 

تحسنه  وأيه ن يد في ترديالذي للبلد مني في العراق،الأ
أصل الفكرة جاء من تصريح لزعيم  .المراقبين بإجماع

قرب العزيز الحكيم الأ الس الإسلامي الأعلى عبد
تواجده  أثناء خرينا إلى إيران من قادة العراق الآجد



 ٢٠٠٨ما الجديد : العراق الجديدشيروان الشمراني                                                                 . أ
  

  مركز الحضارة للدراسات السياسية                ٤١٢في العالم                                              أمتي

حيث دعا الطرفين إلى الجلوس في حوار ؛ في طهران
الحكيم  طلب .ء بخصوص العراقارالآ مباشر وتبادل

الأمريكـي  -ربما جاء لوضع اية للصراع الإيـراني 
مـن في  الآ وتبادل الاامات بالتسبب في توتير الجو

، اعلى الشعب العراقي سلبنعكس ان ذلك لأ ،العراق
وقـد  ، العـراقيين  وربما أراد دفع بلاء نزاعام عن

   .إيران نيكون لتخفيف الضغط ع
 نالحكـيم قبـل الطرفـا    بعد أسابيع من دعوة

واحدة بحضـور ممـثلين عـن     لةوعلى طا سوالجل
تخذ الكثير مـن السياسـيين   اوقد  ،العراقية الحكومة

 ـ ان الحـديث مـع   إيـر  لوالعراقيين والبرلمانيين قب
في الشان  اعلى تدخله الأمريكيين حول العراق دليلاً

وراق في الداخل ن لإيران من الأأو ،الداخلي العراقي
وهنـا  . مع واشنطن العراقي ما تمكنها من المساومة

الموقف ظهر هذا  .شتراط حضور رسمي عراقياجاء 
سـبق إيـاد عـلاوي    الوزراء العراقي الأ من رئيس

وكـذلك مـن    ،ة من حزب الفضيلةوبرلمانيين شيع
   .العرب السنة والأكراد

في مكتب رئيس الـوزراء   ولىالجلسة الأعقدت 
ــة  ــالكي في المنطق ــوري الم ــراء في  ن  ٢٨الخض

قاد الوفد الإيراني السـفير في بغـداد   و ،٢٠٠٧مايو
بحضور مسئول الملف العراقي  "قمي حسن كاظمي"

السـفير  مثّله  الوفد الأمريكي. في الخارجية الإيرانية
فتتح الجلسـة رئـيس الـوزراء    وا ".رايان كروكر"

  . القومي والخارجية العراقية منبحضور مستشار الأ
على مسـتوى السـفراء    تقدع الجلسة الثانية

متعاضـه مـن   ا ا، لكن الوفد الإيـراني أبـدى  أيض
تصريحات المسئولين الأمريكيين حول ما دار الحديث 

دبلوماسيين أمـريكيين   فإن الجلسة الاولى، حوله في
دلة للجانب الإيراني الأ كفي منيقالوا إم قدموا ما 

 وأن ،مـن في العـراق  تثبت تورطهم في تـوتير الأ 
شراف الحرس الثوري الإيراني إمعسكرات للتدريب ب

لضرب القوات العراقية  يتدرب فيها مجموعات خاصة
   .والبريطانية والأمريكية

وى الخـبراء  عقدت علـى مسـت   الجلسة الثالثة
 ـالأ . ٢٠٠٧يوليـو  ٢٤ ريخامنيين في المكان ذاته بت

  .الجلسة الرابعة لم تعقد
ة إلى بغداد ئمفاج وقد جاء وفد من إيران بصورة

 عقيب زيارة الرئيس الإيراني إلى العراق في مـارس 
 ؛لكن رجع الوفد من دون حصـول لقـاء   ،٢٠٠٨

حيث قال الجانبان العراقـي والأمريكـي إمـا لا    
 ـيعلم مـن دون أن  !!! ةان بموعد مقرر لجلسة رابع
أحد كيف وصل الوفد الإيراني الرسمي الـذي   يفسر

العراق من غـير أن   جاء في مهمة حساسة كهذه إلى
تعلم السلطات لماذا يأتي وكيف دخل حتى تتفاجـأ  

  .شيء رجع الإيرانيون إلى طهران غاضبين بلا به؟؟؟
  

  لصدراهدنة مقتدى :  
قـرر الـزعيم    ٢٠٠٧عـام   أغسطسفي شهر 

محمـد  ( الشيعي الراديكالي بطبعه مقتدى الصدر نجل
تجميـد الجنـاح العسـكري     )محمد صادق الصدر

دا محد الذي يتزعمه، )جيش المهدي( لحركته المسماة
 والسـبب في  .شهر قابلة للنظرأمدة التجميد بستة 

ا من إقدام مقتدى على هذه الخطوة التي لاقت ترحيب
بيض في واشنطن، راقية والبيت الأطرف الحكومة الع

 ٢٠٠٧ غسطسأسبوع الثاني من شهر في الأنه أ هو
المقدسة لدى الطائفة الشـيعية   ءكانت مدينة كربلا

بالزائرين بمناسبة ما يـتم تسـميته    تغص شوارعها
 -عشر الغائب لإمام الثانيامولد ( بالزيارة الشعبانية

ن لاف من الشيعة يتجمعوت الآئاحيث م؛ )المهدي
مام مام عباس والإلزيارة ضريح الإ في مثل هذا اليوم

المهـدي   بي طالـب، ولجـيش  أحسين بن علي بن 
منيـة  حضور أكثر من القوي في المدينة والحماية الأ

إضافة إلى منظمة بدر الجناح العسـكري   للضريحين،
ا العراق سـابقً  للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في
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 لكن غالبية .احالي) راقيالس الإسلامي الأعلى الع(
عناصر منظمة بدر منخرطـون في سـلك الجـيش    

بـالزي الرسمـي    وبالتالي ظهورهم يكون ،والشرطة
وبين الطرفين منافسة قوية حـادة   ،للشرطة والجيش

آل الصدر وآل (تتعلق بالمنافسة بين العائلتين  ريخيةات
متداده اللعمل المرجعي الديني، و في الصدارة) الحكيم
الشيعي عبر  ا منظمة للسيطرة على الشارعأطرأخذ 

  .مؤسسات الدولة
 في أيام الزيارة تلك حدثت مواجهات عسكرية
بين مسلحين وجهاز الشرطة سقط خلالها العشرات 

مصـادر   .قتيـل وجـريح   من المدنيين الزائرين بين
 ا جيشا وتلميحمت تصريحاالشرطة ومجلس الأعلى 

ف العناصر الخارجـة  مستعملين في التوصي(المهدي 
جـواء  أالشرطة وتعكير  بضرب رجال )على القانون

 ما نفـاه جـيش  ، مراسيم الزيارة الدينية عند الشيعة
ا عناصر بدر بمحاولة تشـويه جـيش   المهدي متهم

غراض سياسية الصدري لأ ومن ورائه التيار ؛المهدي
منـه وبغيـة    وفي تحد ،في هذا السياق ...نتخابيةاو

حداث قـرر  الأ جيش المهدي من تلكإثبات براءة 
 سـتة  مقتدى الصدر وقف نشاطات الجيش لمـدة  

 ،من جديد، لكن  وبالمقابـل  أشهر، وإعادة هيكلته
طالب الحكومة العراقية بإجراء تحقيق محايد ونزيـه  

شـتباكات  سـبب في تلـك الا  تلتحديد الفاعل والم
  .)١٥(الدموية

هدنة مقتدى الصدر ساهمت بنسبة معقولـة في  
 منها،نب الطائفي االجا تحديد ،عمال العنفأفاض نخا

وتعاملت الحكومة العراقيـة والقـوات الأمريكيـة    
بعـد  . صـدر الوالبريطانية بشكل إيجابي مع خطوة 

ستمر ا ٢٠٠٨وفي شهر فبراير  ،نتهاء الفترة المحددةا
لم  .خرىأوجدد الهدنة لستة أشهر  ،الصدر في موقفه

نشاطات جيش  يد وقفوساط المعنية بتجدالأتتفاجأ 
 ،لأن المؤشرات كانت كلها تدل على ذلك ؛المهدي
طـراف  تفاق بـين الأ االهدنة جاء ب ن تمديدأوقيل ب

مقتـدي  ، وينالأمـريكي و ،حكومة بغـداد (الثلاثة 
لكن رافق تمديد الهدنة هذه المرة ديـدات   ).الصدر

ستمرار أجهـزة الجـيش   احال  واضحة بنقضها في
نفيذ عمليات الدهم والاعتقال كومية بتوالشرطة الح

وبعـد   ،حدث فعلاً ما لعناصر التيار الصدري، وهو
مواجهات دامية في غالبية المدن  شهر منأ ثلاثةمضي 

تمديـد   قـرار  جاء )تفصيلها فيما بعدتي أي(الجنوبية 
الهدنة على لسان المتحدث باسم مكتـب الشـهيد   

ا مشير شرقي العاصمة بغداد، الصدر في حي الصدر
ه أقر مم على جميع مكاتب التيار كمالى أن القرار عإ

لى الصدر في خطبة الجمعة في إخطباء الجمعة المنتمون 
  .المساجد

هنا لا بد من الإشارة إلى أن تمديد الهدنة لم يكن 
شرة المبا مالإيراني ولقاءا-ا من الخط الأمريكيديبع

  .وغير المباشرة حول العراق
  

  اللاجئون :  
 ـات ٢٠٠٦من شهر فبراير لعـام   ٢٢يعتبر  ا ريخً

مني والصراع الطائفي الـدموي  ي الأفي الترد فاصلاً
 وما حدث بعد ذلك العراق وما قبله، فيما بعد غزو

 ،من قتل بلا حدود وسفك للدماء البريئة بلا تحقيـق 
هلكـت  ، وفتنة أبلا قضاء ا بالرصاصوالإعدام رمي

 ها نـزوح عقب، أبدانالعقول والنفوس والقلوب والأ
 ،مصـر و ،ردنوالأ ،سـوريا (تجاه الخارج اجماعي ب

فقد وصـل   .)المغرب لىإوالعشرات  ،اليمنو ،دبيو
اللاجئون العراقيون من سكان البصـرة إلى أقصـى   

 الإسلامي في مدينة طنجـة المغربيـة،   حدود العالم
مدينة ذات  وأتجاه الداخل من محافظة اب حنزوجرى و

غالبية سنية والعكـس  ذات أخرى غالبية شيعية إلى 
   .ايضأ

هادي (مامين اليوم تم تفجير ضريحي الإ ففي هذا
وبمـا  . سامراء في مدينة )العسكري وعلى العسكري

لهذين الضريحين من قداسة لدى الشيعة وقع اللوم من 
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ومن ثم نزل المسلحون الشيعة ؛ على السنة دون تردد
علـى   الخفيفة والثقيلـة  وا البنادقتحفي الشوارع وف

 بتغاه منفـذو افكان ما  السكان والعائلات السنية،
في  قتل مباشر على الهويـة التفجيرين وما حدث من 

بتفجير المرقدين ولا بد  فكل سني متهم .وضح النهار
تقدر على  ووزارة الداخلية العراقية لم .من دفع الثمن
كبر من تدخل جهازي أن القضية كانت فعل شيء لأ

بل كانت الغالبية من  ،حديثي العهد الشرطة والجيش
الميليشـيات   منية متعاطفة مـع عناصر المؤسسات الأ

  .ها المذهبيئنتمالا
يقدر عدد المهجبحـوالي   ين في العراقرين القسري

قال ممثـل   ٢٠٠٨ يوليو ٧في . مليون شخص ٤.٥
ين في رالمتحدة لمؤتمر الهجرة والمهج مممين العام للأالأ

الداخل  رون فيكان العراق مهجن سدس سإ" :بغداد
ويشهد الجميع أن نزوح العراقيين يعتـبر   ".والخارج

 ـ .١٩٤٨نكبة فلسطين عـام   لأوسع منذا ت أوتنب
 ـ  المنظمة الدولية أن نسبة الهروب من ي العـراق ه

) ٨٠(أي بنسـبة  ؛ ساعة ٢٤شخص خلال  ٢٠٠٠
يوجـد في سـوريا   . )١٦(في الساعة الواحدة شخصا

مـن نسـبة   % ٧راقي بنسبة مليون لاجيء ع ١.٤
وكان عدد اللاجـئين العـراقيين في    سكان البلاد،

 بعد، لكن لاجيء ٤٥٠٠حوالي  ٢٠٠٥ إلىسوريا 
بلـغ   -٢٠٠٧أي بحلول الربع الأول لعـام  -سنة 
ة في الوقت الراهنائرتفع إلى مليون وأربعماو امليون، 

ردن في الأو. هم يسكنون حي سيدة زينـب تأكثريو
لكن العدد يترواح بين  ،ية ولا محددةرقام غير رسمالأ

من نسبة % ١٠ ما يقارب ،الفًأ ٧٥٠و لفأ ٥٠٠
مصـر   وفي .مستقرين في العاصمة عمـان ، السكان
 .كتـوبر أ ةلف متجمعين في مدينة ستأ ١٠٠حوالي 

  .لفأ ٢٠٠نحو وفي اليمن 
روبا وفي أ وءويعتبر العراقيون من أكثر طالبي اللج

ية العليا ضالمفو حددت فقد. ٢٠٠٨-٢٠٠٧عامي 
 مي طلبـات مم المتحدة عدد مقدلشئون اللاجئين للأ

في النصف الأول عام  الفًأ )٢٠(ـفي أوروبا ب وءاللج
ستراليا ألمانيا والدانمارك وأ في ويعيش هؤلاء ،٢٠٠٧

وعدد محـدود في   والسويد وهولندا وفرنسا وبريطانيا
   .بلجيكا

القسرية  تجاه الداخل وهجرة العوائلاما التروح بأ
العراقية تحت التهديد بالسـلاح مـن    بين المحافظات

يقـدر  فدينية  ميليشيات متقاتلة على خلفيات مذهبية
  .مليون شخص) ١.٨(بحوالي 

 ـ  وءحالات اللج نة لم تقتصر على المسـلمين س
خرى مـن  الأ صحاب الدياناتأت وشيعة، بل مس

فخلال شهري مـايو . االمسيحيين والصابئة تحديد-
مم المتحدة في بغداد إـا  بعثة الأ قالت ٢٠٠٧يونيو

تلقت معلومات بزيادة عدد الهجمـات وعمليـات   
ا فراد من الطائفة المسيحية وخصوصالطرد القسري لأ
ا لمصادر ووفقً. الواقعة جنوبي بغداد في منطقة الدورة

الدورة وفيلق  عرفون بمجاهديمن الكنيسة فإن من ي
ين يون المسـيح عمر ونصرة الإسلام هم من يهـدد 

قليـات كالمسـيحيين   زالت جماعـة الأ  وما .بالقتل
تم  قـد و ،الموصـل  واليزيديين والشبك مستهدفة في

توزيع منشورات في القرى التي يقطن فيها الشـبك  
  .)١٧(ديدات بالقتل إذا لم يغادروا منازلهم ضمنتت

ا مـن  عشرون فرد لقي مايوو بريلأوفي شهري 
كذلك، لكن للهجمات  والإيزيديين، الشبك حتفهم

تلقتها الطائفة الإيزيدية الذين يقطنـون شمـال    التي
سنجار بين الموصل ودهوك  ا في منطقةالعراق تحديد

 لهم موقـف  ،فهذه الطائفة مع قلتهم .خرىأتفاصيل 
لمين ويحكمون بالقتل علـى  سمتشدد للغاية تجاه الم
زوج من مسـلم  يت وأالإسلامي  كل من يعتنق الدين

صيتها في  وهنالك قصة في هذا الباب ذاع .ومسلمةأ
ودعاء هي بنت  .)الفتاة دعاء(وتعرف باسم  ،فاقالآ

لكن كل  ،سلمت وقررت الزواج بمسلمأ من الطائفة
 ـا .الطائفة قررت الوقوف ضدها دعـاء ثم   تأختب

مت نفسها للشرطة لكن قوة القبيلة سحبتها من سلَّ
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يزيدية فة الإت من أبناء الطائئاالم وقام ،قبضة الشرطة
ا في ا غـائر جرح تركت الحادثة. برجمها حتى الموت
 لكـن الانتقـام  ، بالانتقام لهاا وأنفوس المسلمين وبد

نصـار  أمجموعـة  –الموجع جاء من تنظيم القاعدة 
ا على رجم لها تعليقً حيث قررت في بيان –الإسلام
 تمضِ لم .ا لهايزيديين ثأرمن الأ) الفًأ(ن يقتلوا أدعاء ب

رة حتى بدأت الاغتيـالات في صـفوف شـباب    فت
حـوالي عشـرين في    وقتل منهم ،يزيديةالطائفة الأ

لكن الضربة الكبرى جاءت حين دخلـت  . الموصل
مفخخـة في قـريتين يقطنـهما     ثلاث شـاحنات 

 الشاحنات ار سائقويزيديون في ثلاث عمليات فجالأ
الثلاث الكمية الكبيرة من المواد المتفجرة المشحونة، 

وكانت النتيجـة   ،بكرة أبيهما مرت القريتين عندف
 ا وهـدمت شخص ٧٣٥مقتل وإصابة ما يقرب من 

ا سواق أثرصبحت الأأو ،وس ساكنيهاءالمنازل على ر
  .بعد عين

  

 اللاجئون الفلسطينيون:  
عمال العنف التي كانـت وتيرـا في   أثر أعلى 

النصف الأول من عام  تصاعد والاحتقان الطائفي في
طر اللاجئون الفلسطينيون الذين وصلوا ضا ،٢٠٠٧
إلى مغـادرة العـراق    ١٩٤٨بعد النكبـة   العراق

العراقية -السورية لاستقرار في مخيمات قرب الحدوداو
الوليد(مة بين البلدين في مخيمي في داخل المنطقة المحر 

لمتحدة بالعراق هروب امم وأعادت بعثة الأ ).والتنف
ستمرة التي تشنها كـل  الهجمات الم" الفلسطينيين إلى

المسلحة علـى   من العراقية والميليشياتمن قوات الأ
وكانت الغالبيـة   ،"م السكنيةاحد سواء ضد مجمع

مجمعات سكنية في حـي البلـديات    منهم يسكنون
عتقال عدد ا ثبتت البعثة في تقاريرهاأو .شرقي بغداد

كما عثـر علـى    ،لهم ةمنهم دون توجيه م قضائي
بعد فتـرة وجيـزة مـن     مقتولاً جثث بعض منهم

  .عتقالالا

ستهداف الفلسطينيين في العراق يعـود إلى جملـة   ا
  :مور في تقديريأ

م من العرب غير العراقيين الـذين سـاندوا   أ -١
وحصـلوا   صدام حسين على الشعب العراقي

نفسهم يفتقرون أبناء البلد أمتيازات كان اعلى 
وجهة نظر بعـض الكيانـات    هذا من ،ليهاإ

 .اكمةالح
٢- أن النظام العراقي أسكن عددا من العوائل ا كبير

رة مـن طـرف   مصـاد  الفلسطينية في منازل
الحكومة تعود لمعارضين أومطـرودين بحجـة   

 ينوكان الفلسطينيون غـافل ، )التبعية لإيران(
 ويعتقدون أم في بيوت تعـود ملكيتـها إلى  

خرجوا بـالقوة  أالحكومة، ثم عاد المعارضون و
 .تقطن تلك المنازل لات التي كانتتلك العائ

د التـهجير القسـري   التراع الطبيعي الذي ولّ -٣
والفلسطينيون هم  ،الطائفي بين السنة والشيعة

ومنطقتهم كانت تقع تحت نفـوذ   من السنة،
 .جيش المهدي

  

 نسحابات من الحكومةالا :  
حـول  (دم تالسياسي الخانق والصراع المح الجو
الذي  )حيانمن الأ  كثيرجندات متناقضة فيأتنفيذ 

وما زال، سواء بين السنة  ٢٠٠٧تميز به العراق في 
بين الحكومة القائمة على مبدأ المحاصصة  وأوالشيعة 

ى بنفسها عن هذا أوبين قوى تن ،الطائفية والقومية
 التراعـات بـين مكونـات طائفـة     أو ،الوصف
نعكس على واقـع الحكومـة   اكل ذلك  ...واحدة
  .العراقية
علقت جبهة التوافـق   ٢٠٠٧حزيران  ٢٩ في

 العراقية المعرفة بممثل السنة في الحكومـة مشـاركة  
ثم ، جتماعات مجلـس الـوزراء  اوزرائها الستة في 

ومنهم نائب رئيس  ،نسحبت من الحكومة بالكاملا
نسـحاا  ابررت الجبهـة  . الوزراء سلام الزوبعي
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تخـاذ  اطرف رئـيس الحكومـة في    بتهميشها من
منيـة منـها علـى وجـه     الأو ؛صيريةالمرت قراال

عام عن المعـتقلين   وطالبت بإصدار عفو ،الخصوص
والقضاء علـى   ،الذين لم تثبت عليهم التهم الجنائية

لأمنية من الجـيش  اجهزة مع تصفية الأ ،الميليشيات
العناصر الفاسدة والمواليـة لجهـات    والشرطة من

 للجبهـة في  وبقي .طر الرسميةوكيانات خارج الأ
مؤسسات الدولة شخصان فقط هما نائب الـرئيس  

  .البرلمان محمود المشهداني طارق الهاشمي ورئيس
وفي  ،سحاب التوافـق انبعد أقل من شهرين من 

القائمة العراقية  نسحبتا ٢٠٠٧غسطس أ ١٥يوم 
سبق إيـاد عـلاوي   التي يتزعهما رئيس الوزراء الأ

 وزراء على إثر رفض الحكومة قائمة مطالب بخمسة
أشهر مـن  خمسة سياسية إصلاحية تقدمت ا قبل 

نسحبت الكتلة الصـدرية  اوبعدها  .الموعد السالف
الشيعي  مقتدى الصدر بستة وزراء  التي تتبع الزعيم

شريطة أن  وتركت الحرية للمالكي في ملء الشواغر
 لكن هذا لم يحصل فجو، يكونوا مستقلين تكنوقراط

  .الحكم بتولي التكنوقراط العراق لا يسمح
سـتقالات  الارئيس الوزراء من جانبه رفـض  

جتماعاـا  ا إلا أن الحكومة كانت تعقـد  ،جميعها
ن الوزير السابع عشر لأ؛ اا خدميوزير )١٦(بغياب 

داء مهامـه  أرجع إلى  )وزير التخطيط –علي بابان (
الـذي كـان    وكسر قرار الحزب الإسلامي العراقي

عضواا في مكتبه السياسي ومكون في جبهـة   ارئيس
لذلك فصل الحزب الإسلامي بابان  ونتيجة ؛التوافق

  .من صفوف تنظيماته
  

  ٢٠٠٧سبتمبر   ١٦حادثة:  
كانت قافلـة مـن    ٢٠٠٧سبتمبر  ١٦في يوم 

اقتربت قد علاها أ العربات الخاصة ببنادق مركبة من
ترافقهـا   من ساحة النسور وسط العاصمة بغـداد، 

دائرية حولة الساحة  العربات جولة أخذت .طوافتان

بغداد، ثم  ها أربعة شوارع رئيسية وسطيالتي تلتقي ف
إطلاق النار صوب السيارات المدنية ب تأتوقفت وبد

 ـ(ما حدث  .والمواطنين في المنطقة المحيطة لم يكان ف
أحد شهود العيان  ذه التعبيرات وصف ،)١٨()رعب

دقيقة غادرت القافلـة المكـان    )١٥(بعد . الحادث
. والعشرات من الجرحـى  قتيلاً )١٧( وراءها مخلفة

إلا  بعض من الجثث تفحمت ولم يتم التعرف عليها
حذاء تعـرف   وأسنان داخل الفم أمن خلال بقايا 
هذه الحادثة هزت الشـارع   .بالأ عليها الزوج أو

تمع الدولي كما دفعـت ، االعراقي هزوحركت ا 
اقدين بقوة بالحكومة العراقية لطرح قضية محاسبة المتع

منحهم إياها الحاكم الأمريكي السابق  والحصانة التي
  .في العراق بول بريمر

لأمنيـة  ا) بلاك ووتـر ( القتلة كانوا من شركة
الحادث قال رئيس مجلس  وفي تعليقه على ،الأمريكية

ن إ :سـتجواب ارس في جلسـة  مام الكونجأإدراا 
وا على أهـداف تنطـوي علـى    الشركة رد حراس
لكـن  . عليهم وكانت بادرت بإطلاق النار التهديد

فقد  .ولى من نوعهاحادثة ساحة النسور لم تكن الأ
مم ن مكتب الأعنسان الصادر الإ ثبت تقرير حقوقأ

عدة تشير  تقارير ٢٠٠٧ يوليو ٣٠المتحدة ببغداد في 
جارهم ئإلى حوادث قتل يرتكبها متعاقدون يتم اسـت 

 ما نشـرته  بالاستناد إلى من،بالأ بشكل خاص تتعلق
 صحيفة واشنطن بوست بأن موظفين لدى شـركة 

على مواطن عراقي في  بلاك ووتر قاموا بإطلاق النار
قترب بسـيارته الشخصـية   ا نهأبحجة  من مايو ٢٤
ا من موكبهمكثير.   

ندبندنت في الإ وفي حادث آخر نشرت صحيفة
من عمـره في   التاسعة عشرةقتل شاب في  يونيو ١٥

رس وفي جلسة للكـونج  .اأيض دادمنطقة المسبح ببغ
 قالت لجنـة الخاصـة   ٢٠٠٧كتوبر أالأمريكي في 

حـادث   ١٩٥أن : صلاح الحكومي والرقـابي بالإ
في  ٢٠٠٧-٢٠٠٥ إطلاق النار وقع بـين عـامي  
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بادر فيها العاملون بإطلاق  ا منهاحادثً ١٦٠ :العراق
  .أولاً النار

  

 منيةالشركات الأ  
 ،شركة أمنيـة  )١٠٠(اكثر من توجد في العراق 
تحـاد  ا( تحاد واحد تحت عنـوان اوجميعها منظمة في 

تراوح أجرة المرتزقين تو ،)منية في العراقالشركات الأ
دولار أمريكـي في   ٣٠٠٠-٩٠٠فيها بين  العاملين

  .اليوم
المـاء   -بلاك ووتـر (أكبر هذه الشركات هي 

المليـونير   من قبل ١٩٩٦سست عام أت )١٩()سودالأ
ا الذي عمل سابقً )إيريك برينس( من كتلة المحافظين

ويعتبر سليل أسرة غنية  ،البحرية الأمريكية في سلاح
 تأسيس الشركة ثروةُ ساعد في من ولاية ميتشجان،

راضي الـتي كـان   إيريك والمساحة الشاسعة من الأ
 ٥٠٠٠ـفي ولاية كارولينا الشمالية المقدرة ب هاكيمتل

 ـ  تلبي الشركة طلبات .هكتار ث الحكومة مـن حي
سهل وقد . منيةدريب على النواحي الأتسلحة والالأ

  .القوانين الأمريكية في الخصخصة هائإنشامن 
 من سبتمبر ١١في غضون أسبوعين بعد أحداث 

٢٠٠١ صارت بلاك ووتر لاعبا في الحـرب  ا رئيسي
يعمـل   .العـراق  على أفغانستان ومن بعدها علـى 

في ) مرتزق(مليون جندي  ٢.٣لصالحها الآن حوالي 
 ـ ،العالم نحاءأجميع   ـولديها أسطول جوي يقدر ب

كبر عقـد  أ كان .ستخباراتاطائرة وجهاز  )٢٠(
بقيمة  ٢٠٠٣ووتر في العراق عام  كعليه بلا تحصل
دولار مقابل القيام بالحمايـة المباشـرة    مليون ٢١

للحاكم الأمريكي بول بريمر والسفراء الأمـريكيين  
 -ة زالماي خليـل زاد  -جون نغروبونتي(المتلاحقين 

ا من القادة في الحكومـة  لكن عدد ،)كروكر رايان
شخصيين من بلاك  ا كانوا محميين بحراسالعراقية أيض

قائد -ن ديفيد بترايوس الجنرال العسكري إبل  .ووتر
مـام  أعترف ا -متعددة الجنسيات في العراق القوات

ن الشركات م صيينخرس بأن حراسه الشلجنة الكونج
 يبلغ عدد .ا في الجيش الأمريكيمنية وليسوا جنودالأ

منيـة في العـراق حـوالي    المرتزقة للشـركات الأ 
١٠٠.٠٠٠.  

عليها  يسلطهذه الشركات لم تكن معروفة ولم 
مارس  ٣١ أحداث الفلوجة في إلى أن وقعت وءالض

من العـاملين في بـلاك    أربعةفي وقته قتل . ٢٠٠٤
ثنتـان  القت وع ،بجثثهم ونقروي ل شبابومثَّ ووتر،

 مشهد نقلته مختلـف في منها على أسلاك كهربائية، 
وعلى إثره قرر بريمـر   .الشاشات العالمية التلفزيونية

أهلكـت الحـرث    ،المدينـة  نتقام علىاشن حرب 
  .ودمرت البيوت على ساكنيها ،والنسل

مريكي جيرمي سـكاهيل كتـب   الصحفي الأ
جيش بـوش  -ة بلاك ووترمرتزق(ا تحت عنوان كتاب

  .قوى جيش مرتزقة في العالمأقال فيه إم ، )الخفي
  

  :الحصانة من الملاحقة القانونية
منيين لاف من المرتزقة الأالآمن هؤلاء العشرات 

لى التقاعـد في  إالمحـالين   الذين غالبيتهم من الجنود
يفعلون  الولايات المتحدة الأمريكية أحرار في كل ما

لا ، لا أحد يحاسـبهم ، رائم جنائيةويرتكبون من ج
هذا الحق متعهم به بريمر حينما . يفعلون سألون عماي

تشـملهم القـوانين    منيين لاقرر بأن المتعاقدين الأ
 ٢٠٠٤ في شهر يونيو ١٧الجنائية العراقية بقرار رقم 

وعرف  .الصادر من سلطة الائتلاف المؤقتة حينذاك
تباريـة غـير   عاشخصـيات  "م أبريمر المتعاقدين ب

بما  عراقية لا تتواجد في العراق في الحالات الطبيعية
يشمل العاملين ذه الجهات من المـوظفين غـير   

فإن جرائم هـؤلاء لا يـتم    ،عليه وبناء ."العراقيين
 .تفاقيات جنيفاتوثيقها ولا ينطبق عليهم القانون و

في ) هيومن رايتس ووتش(ومن جانبها دعت منظمة 
قرار رقم الالبرلمان العراقي إلى إبطال  م٢٠٠٨ يناير ٨

، )٢٠(المتعاقدين من العقـاب  فلاتووضع حد لإ ١٧
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 كما دعت المنظمة الحكومة الأمريكية إلى مقاضـاة 
منيين الأمريكيين في محاكم أمريكيـة إذا  المتعاقدين الأ

، وقد جرائم بحق المدنيين العراقيين رتكبوااكانوا قد 
علـى  تصديق الل عقب تمَّ رفع الحصانة عنهم بالفع

 ،واشـنطن ستراتيجية بين بغداد ولاالأمنية اتفاقية لاا
اء من الأول من بتداحيز التنفيذ هذا ن يدخل أعلى 

لأمريكية ممثلـي  الإدارة اأَبلغت ، و٢٠٠٩شهر يناير 
الشركات المتعاقدة مع وزارتي الـدفاع والخارجيـة   

  .بذلك
  

 مشاكل النفط بين أربيل وبغداد:  
حكومـة   -عاصمة كردستان العراق-في أربيل 

محلية تملك برلمانا ودستورـا ومجلس  ا ا للوزراء ورئيس
 الـزعيم الكـردي مسـعود    هو ؛قليم كردستانلإ

مركزية وفق  وفي بغداد حكومة تحكم بلا .البارزاني
، لها برلمان ودستور ومجلس للوزراء ،الاتحادي القانون

 كان تضارب الصلاحيات لكن .الأكراد جزء منهاو
ديد الأكـراد   فجر خلافات الى حدي -ومازال–

أمران  تلك الخلافات قف وراءيو .الاستقلال بإعلان
يزانية السنوية المخصصة للشطر المالنفط و :أساسيان
  .الكردي

قامــت حكومــة  ،٢٠٠٧في شــهر نــوفمبر 
 النفط مع عن لتنقيبلا عقد )١٥(كردستان بتوقيع 

 ـ   طلـب ودة إلى عشرين شركة دولية مـن دون الع
حيث قال وزير النفط ؛ ذلك موافقة حكومة بغداد في

 العراقي حسين الشهرساتي إنني سمعت بخبر التوقيـع 
  !!علامعلى العقود عبر وسائل الإ

والاعتراض من بغداد كان بسبب عدم التوقيـع  
قاليم على قانون النفط والغاز وتقسيم الثروات بين الأ

 ـ ؛ات من طرف البرلمـان ظوالمحاف  ـث لم حي  رينتظ
ستندوا على قـانون  اا والأكراد تمرير القانون برلماني

الحركة الاقتصادية في إطـار  الخاص بإقليم كردستان 
  .درالييحكومتهم المحلية في العراق الف

وزارة النفط العراقية هددت بمنع الشركات التي 
ربيل وحرماا مـن العمـل في   أعت العقود مع وقّ

 وهذا الموقـف  .ربيلأر مع العراق في حال الاستمرا
ب استياءًسب سـتقالة  اا لدى الأكراد وطالبوا بكبير

ربيل إلى بغداد من أوفود من  ثم جاءت .وزير النفط
 في توتر لةأجل حل القضية لكنها لم تحل وبقيت المسأ

وللإشارة . قرار القانون من البرلمان في بغدادإبانتظار 
اد في نزاعهـا  الأمريكية وقفت مع بغـد  ةدارالإ فإن

لحين إقرار قانون تقاسـم   وطالبت كردستان بالتأني
االثروات رسمي.  

  

  :٢٠٠٨أهم المحطات في عام  -ثالثًا
  

 قانون المساءلة والعدالة  
-ر البرلمان العراقي مر ٢٠٠٨ يناير ٢١في يوم 

وصلت إلى حـد   بعد مخاض طويل ونقاشات حادة
 ـ -الاامات بين البرلمانيين قـانون  "ى ا يسـم قانون

كإطار جديد للتعامل مع أعضاء  "المساءلة والعدالة
ل جأُالقانون  التصويت على. حزب البعث السابقين

لمرات متتالية بسبب الخلاف الحاد بين مـن يـرى   
نعـوا مـن   برياء الذين مالظلم عن الأ بضرورة رفع

البلد بسـبب   ممارسة حقوقهم الطبيعية كمواطنين في
وبين من يرى أن البعث  ،نفيذيةجراءات التتسييس الإ

 .بد أن يحاكمواالبعثيين لاأن عاقب وي لا بد أن
جتثاث اقانون هيئة "محل  جاء هذا القانون ليحلّ

صدره بريمر وسحب حق الوجود من أالذي  "البعث
ى فيه عـدد  أوالذي ر، البعث ككيان سياسي منظم

خاصة ، منيا في توتير الوضع الأالمراقبين سبب كبير من
وكـان   .لتصفيات سياسية ستعمل القانونابعد أن 
جتثـاث  اس هيئة أضع على رحمد الجلبي وأالدكتور 

  .البعث
 ؛لى أقسـام إلى البعث إهذا القانون قسم المنتمين 

بمـدى   الطرف الذي يبت على أن يكون القضاء هو
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عضاء الفرق أفي حين يحال ، مالمحاكَ مسئولية العضو
ويخصـص راتـب    .التقاعد ا إلىتوماتيكيأوالشعب 

وكان التيـار الصـدري   . المعاقبين شهري لعائلات
حين  وقف ضد القانون فيقد بزعامة مقتدى الصدر 

  .آخرون دون المستوى المطلوب آهر
 

 العام قانون العفو  
 فبرايـر، هذ القانون الذي صادق عليه البرلمان في 

وكـان   ،التوافق العراقية جاء بضغط كبير من جبهة
ا من الحكومةا ا فيسببوبعد إقـراره مـن   .نسحا 

صـناف عديـدة مـن    أمجلس الوزراء للإفراج عن 
تجاه المصالحة اكخطوة ب المعتقلين في السجون العراقية،

 مجلس القضاء الأعلى عـدة  لَولتنفيذه شكَّ .الوطنية
 واسـتمارات مخصصـة ليتـابع ذو   اوأصدر  ،لجان

 ـ .أقارم فراج عنالسجناء إجراءات الإ ا لمـا  ووفقً
فـإن   ،صرح به المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى

ممن صدرت بحقهم  ٧٠,٠٠٠شمل حوالي  العفو قرار
فيما بلغ  بكفالة، خلي سبيلهمأُمن  وأقضائية  حكامأ

 القبض عليهم لقولم ي عدد المطلوبين ممن شملهم العفو
٣٣,٢٧٣ الداخلية والدفاع  اوزارت توكان .امطلوب

قبل صدور القرار وجود أكثـر   ان سابقًالعراقية تنفيا
  .)٢١(جين لديهاس ٤٠.٠٠٠من 

  

 نفتاح الدبلوماسي الإقليمي على العراقلاا
  زيارة الرئيس الإيراني  

وصل الرئيس الإيراني محمود أحمـدي نجـاد إلى   
-زيارة وصـفها   في ٢٠٠٨مارس  ٢بغداد صبيحة 

ـا صـفحة   أب -في مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي
وهـي   .ريخ العلاقات بين البلدينات تح فيجديدة تف

 ـ) ٢٩(ولى لرئيس إيراني منذ الأ اسـتغرقت   .اعام
 ـالزيارة يومين حرص نجاد خلاله اللقـاء  علـى   ام

قـال  و .بمختلف الكيانات السياسية والدينية العراقية
في إشـارة إلى  -بغياب الـدكتاتور   ن وجودهإنجاد 

 ـ، يبعث علـى السـرور   -صدام حسين لىإا داعي 
 ،مـن العـراق   -كما قال–انسحاب القوات المحتلة 

ت له أهذه هي التي هي ن القوات المحتلةألكنه نسي ب
  .الدكتاتور غائب فيها جواء زيارةأ

اية الزيارة أصدر مكتب الرئاسة العراقية بيان ا في
حيـث تم  ؛ بين الطرفينعليه الاتفاق  لخص فيه ما تم

القضـايا   ما تناولهمها أالاتفاق على سبع نقاط لعل 
وقد شـدد  . منية والمشاكل الحدودية بين البلدينالأ

كما نص  ،منيةجهزة الأالتنسيق بين الأ الجانبان على
تنفيذيـة   ع على تشكيل لجان مخصصـة وقّالاتفاق المُ

 لترسيم الحدود المائية والبرية في مياه شط العـرب، 
الحقول النفطية والغازية المشـتركة بـين    لىإإضافة 

امـات وجههـا   ا وقد سبقت زيارة نجاد .لبلدينا
سـتثمار الحقـول   امسئولون عراقيون إلى طهران ب

ر ستثنائية التي يمالمشتركة مستغلة الظروف الا النفطية
سـبق  ل تسـجيلاً ت الزيـارة  كما كان ا العراق،

  .دبلوماسي إيراني في مقابل الغياب العربي
 ـ  ية إلا أن الكثير من القوى الشـعبية والسياس

 ؛زيارة الرئيس الإيـراني  العراقية كانت مترعجة من
 لىإضـافة  إالإيرانية -مخلفات الحرب العراقية أثرا عن

مجموعات خاصة  وأتدريب مسلحي كيانات سياسية 
قناة العربية قال نائـب   وفي لقاء مع. لقتل العراقيين

الرئيس العراقي طارق الهاشمي إنه دخـل في حـوار   
لم  لـو  :وأن الهاشمي قال له، ومتوتر مع نجاد صريح

الشأن العراقي سنوقع  تسحبوا أيديكم من التدخل في
 الشـيطان (كان مع  الاتفاق مع الأمريكيين حتى ولو

  !!كفوا عنا )!!!كبرالأ
  

 زيارة رئيس الوزراء التركي  
جندي تركي  ١٠٠,٠٠٠ في فبراير دخل حوالي

 مدرعـة  أربعـين راضي العراقية بمساندة جوية والأ
؛ ية لملاحقة أفراد حزب العمال الكردسـتاني عسكر
فإن مقاتلي حـزب   -أنقرة وحسب حكومة-لأنه 
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ا من المناطق الجبلية في كردستانالعمال يتخذون مقر 
راضي التركية ضد الأالعراق كقاعدة للهجوم داخل 

وقد سبب عبور الحدود  .التركية الجيش والمؤسسات
العراقية توترإلا أن ، قـرة نأا بـين بغـداد و  ا شديد

التصريحات النارية المتبادلة كانـت بـين الأكـراد    
  .تراكوالأ

 -١٠في و ،بعد العملية العسكرية بعـدة أشـهر  
قام رئيس الوزراء التركي رجب طيب  ٢٠٠٨-يوليو

جتمـع خلالهـا بـرئيس    ا ،بغدادلبزيارة  ردوغانأ
وتركـز   .الـوزراء ورئيس مجلس الجمهورية العراقية 

؛ مني عسـكري أ نأساسي شالأ :تجاهيناالحديث في 
العمال الكردستاني ومـا   ا ما يتعلق بحزبتحديد وهو

 نقرة عن إيواء الأكراد لعناصـر الحـزب في  أتقوله 
راضي مناطقهم في كردستان لشن هجمات داخل الأ

من أجل منـع تنقـل    حيث تم إقرار العمل ؛التركية
إضـافة إلى  هذا . حين من وإلى العراقالسلاح والمسلّ

مياه ري دجلـة  من حاجيات العراق  ث عنالحدي
بلاده تريـد   نإوفي الزيارة قال أردوغان  .والفرات

 )٢٥(رفع حجم التبادل التجاري مـع العـراق إلى   
  .نة الواحدةأمريكي في الس مليار دولار

  

 ردنيزيارة الملك الأ  
ردني الملك عبد االله العراق في كما زار العاهل الأ

لرئيس عربي منذ  ارةول زيأفي  ٢٠٠٨أغسطس  ١٠
وكانت الزيارة  .٢٠٠٣طاحة بالنظام العراقي عام الإ

جـرى  أللغاية لم تتجاوز ساعات معدودات  سريعة
رئـيس الـوزراء    حثات معااالله مب خلالها الملك عبد

تسمت بالصراحة لما للعـرب مـن   اا إالعراقي قيل 
 .ها ومواقفهائداأالحكومة  العراقية و ملاحظات على

 ـبدا ردنيزيارة العاهل الأ توقد شكل ة الانفتـاح  ي
ع قليلـة  يحيث جاء بعده بأساب ؛العربي على العراق

قتصادية تجاريـة في  االوزراء اللبناني في زيارة  رئيس

خلالها على الـنفط   وحصل ،من شهر أغسطس ٢٠
  . العراقي بسعر تفضيلي

  

 ضرب الميليشيات  
تميزت الحياة العسكرية والميدانية والسياسـية في  

كاملة للميليشيات المسلحة على  العراق بسيطرة شبه
 قسم مـن هـذه  . جميع مفاصل الدولة والتحكم ا

حزاب السلطة من مثل منظمة أنتمي إلى يالميليشيات 
بمن -لى الجميع ل مشكلة بالنسبة إمثّلكن الذي  ،بدر

جيش المهـدي بـإقرار    هو -نفسهمأفيهم الشيعة 
من دون أن ، اكردة وشيعة ونحزاب سالحكومة والأ

أن عناصر هـذا   مع. خرينيعني ذلك عدم تورط الآ
الجيش خاضوا ثورتين ضد القـوات الأمريكيـة  في   

تورطوا حتى النخـاع في القتـال    مأإلا  ،٢٠٠٤
لقادتـه   وقلة الدراية السياسـية  .الطائفي مع السنة

سـتخدامه  تم اومن ثم  ؛ا سهل الاختراقجعلته سياج
مـن مثـل   ؛ كبير إلى حد تناقضةم عمال تبدوأفي 

 ء المتعاملين معهم من مترجميناضرب الأمريكيين وإيذ
ومن هنا تصفية –وموظفين وضرب الشرطة العراقية 

التابعة للمجلس الإسلامي  حسابات مع منظمة بدر
من أجل السيطرة على الشارع الشـيعي،   -الأعلى

جيش المهدي من قتل أبنـاء الطائفـة    لم يتوانَ كما
ن مـامي ضـريحي الإ  ا بعد تفجـيرات سنية تحديدال

  .٢٠٠٦ فبراير ٢٢العسكريين في سامراء 
ا للجميـع  صبح جيش المهدي مواجه، أختصاراب
إيران وسوريا ومن قيادات  قا إلى حد كبير منومختر

ولهذا  .هذا ما يقوله الشارع ؛بعثية وعسكرية سابقة
موعة خرى من مجأبين فينة و أصدر يتبرلكان مقتدى ا

  .منهم
 ةثاني(كما كان لكل منطقة ميليشياا كالبصرة 

هذه الميليشـيات   حيث سيطرت ؛)أكبر مدن العراق
 ،انعلى موارد النفط وريبه بتسهيلات مـن إيـر  

وفرض ضرائب تعود إلى الجهات التي تنتمي إليهـا  
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وكانت الاامات متبادلة بين حزب  .الميليشيات هذه
، المهدي ومنظمـة بـدر   الفضيلة الإسلامي وجيش

 وكلها كيانات شيعية تتقاسم السـلطة في محافظـة  
إضافة إلى عمليات الاغتيال الواسعة ضـد  ، البصرة
لباسـهن   ساتذة جامعات وبنات سافرات أوأأطباء و

 وفق تفسيرات هـذه  ،نسجم مع المقاييس الدينيةيلم 
  .الكيانات للدين

وبعد أن ضاق الذرع بالناس قررت الحكومة في 
سمتهم بالعناصـر   ص رئيس الوزارء التصدي لمنشخ

لكن الذي حدث كان خارج  .الخارجة على القانون
حيث تصدى جيش المهدي للقوات العراقية ؛ التوقع

البصـرة   وأصبحت مدينـة  .٢٠٠٨مارس  ٢٣في 
يـام  ساحة حرب حقيقية مالت الكفة فيها بمرور الأ

إلى درجة أن الحكومـة   المهدي لصالح ميليشيا جيش
 تكن تدي إلى وسيلة لحفظ ماء الوجه والخروج لم

ا للتسلح الجيد للميليشياتمن العلمية بسلام نظر.  
كالنار في الهشيم إلى العاصمة  متدت المواجهاتا

الشرقية  الضاحية- ة الصدرنبغداد بالتركيز على مدي
لى إووصـلت   –الشعبية الفقـيرة للمدينـة  الشيعية 

لم تتدخل  ولو .وكربلاءالديوانية والكوت والناصرية 
لكان رئـيس   القوات الأمريكية في الوقت المناسب

سر بيد رجـال جـيش   الوزراء العراقي وقع في الأ
الفترة كان مقتدى الصدر يصـدر   وفي هذه .المهدي

 ـ –بياناته من خارج الحدود   -الإيرانيـة  ممدينـة قُ
 ـوطالب فيها نوري المالكي بمغادرة مدي ة البصـرة  ن

كما زار وفد مـن   .جنة برلمانية تحلهالل وترك القضية
 ىلتقاالأعلى إيران و كبار قادة حزبي الدعوة والس

جل وقـف  أالوفد برئيس الحرس الثوري الإيراني من 
عن جيش المهدي لكن رجع الوفـد خـاوي    الدعم
  .اليدين

  

نتيجة هذه المواجهة بين الحكومة وجيش المهـدي  
  :تيكانت كالآ

ية مـع الحكومـة   وقوف جميع القوى السياس -١
 .بالكامل حتى المنسحبة منها والسنية بالخصوص

٢- علـى طريـق    ا فاصلاًوضعت المواجهات خط
الصدري الـذي   العلاقات بين الحكومة والتيار

 ،ليه جيش المهدي وكان الطلاق البائنإينتمي 
برلمانيي مقتدى الصدر هـم الـذين    ا أنعلم

 .وصلوا المالكي إلى منصب رئاسة الوزراءأ
دفعت العمليات مسيرة المصـالحة السياسـية    -٣

وقـد وصـف   ، مام بمقدار كبيرالوطنية إلى الأ
عقبت العمليـات  أالرئيس العراقي الفترة التي 

 .العراق بالربيع السياسي في
 .من إلى الشارع بنسبة كبيرة للغايةعودة الأ -٤
ظهور منظمة بدر الشـيعية المنافسـة لجـيش     -٥

اتلة التي تلقاها الق المهدي من جديد بعد الضربة
 .الأخير من الحكومة

ختبـاء  اذهاب ريح جيش المهدي في الشارع و -٦
 .عناصره بعد أن كانوا يتحكمون

إعادة نوع من الثقة بنسبة قليلـة إلى داخـل    -٧
رئيس البرلمان ونائب  المحاور الرسمية للدولة بين

الرئيس طارق الهاشمي من جهة ورئيس الوزراء 
 .ثانية من جهة

ا من الاحتـرام في  الوزراء قدركتسب رئيس ا -٨
هذه الخطـوة   الشارع العراقي بعد إقدامه على

ولم تكن في باله بـل وجـد    ،التي لم يخطط لها
أن بادره جيش المهـدي   نفسه في خضمها بعد

  .بالمواجهة
 

 عودة جبهة التوافق إلى الحكومة  
 بعد نقاشات وجلسات متتالية وصلت الحكومة

العراقية المنسـحبة مـن    إلى اتفاق مع جبهة التوافق
 نفت الجبهة ممارسة عملهاأستاوعلى إثرها  ،الحكومة

حيث قالت الجيهـة  ؛ الحكومي داخل مجلس الوزراء



 ٢٠٠٨ما الجديد : العراق الجديدشيروان الشمراني                                                                 . أ
  

  مركز الحضارة للدراسات السياسية                ٤٢٢في العالم                                              أمتي

س ا من مطالبـها  أب إا حصلت على تلبية نسبة لا
  .التي تركت الحكومة لأجلها

البرلمان العراقي  صوت ٢٠٠٨يوليو  ١٩وفي يوم 
سة منهم مع نائـب  خم: على منح الثقة لعشرة وزراء

ربعة منهم أو ،الوزراء ينتمون إلى جبهة التوافق لرئيس
وبـذلك  . التيار الصدري لشغل الحقائب التي تركها
انتهت خمسة عشر شهريا تقريبنا من الانقطاع الس 

جتماعات الحكومـة بالنصـاب   ات أللحكومة وبد
  .القانوني

  

 مام إلى معاهدة منع التعذيبضالان  
ا قر البرلمان العراقي قانونأ وييول في منتصف شهر

فعال مناهضة التعذيب والأ مام العراق إلى اتفاقضنلا
أغسـطس   ١٧حـد  وفي يـوم الأ  .خرىالمهينة الأ
مجلس الرئاسة العراقي علـى قـانون    صادق ٢٠٠٨

مناهضة التعذيب  اتفاقية إلىانضمام جمهورية العراق 
 ووغيره من ضروب المعاملـة أوالعقوبـة القاسـية أ   

المهينة المعتمدة من الجمعية العامة للأمم  نسانية أوإاللا
تي دخلت حيز التنفيذ في عام وال ١٩٨٤ المتحدة عام

١٩٨٧.  
  

  فدرلة العراق
لأولى من الدستور العراقي علـى أنّ  اتنص المادة 

تحادية واحدة مسـتقلة ذات  اجمهورية العراق دولة (
 نيـابي نظام الحكم فيهـا جمهـوري    ة كاملة،سياد

نه أينص على  ١١٦وفي المادة   ).قراطييمد، برلماني(
تحادي في جمهورية العـراق مـن   لاايتكون النظام (

) إدارات محليةقاليم ومحافظات لا مركزية وأعاصمة و
يحق لكل محافظة أو أكثر تكـوين  ( ١١٩وفي المادة 

إذن  ...)سـتفتاء عليـه   إقليم بناء على طلب، بالا
فـدرالي بـإدارات    اتحـادي تعـددي  العراق بلد 

و الخطوات الإجرائية أوتفصيلات  .حكومات محليةو
د الدستورية من مهمة مجلس المؤطرة لتنفيذ هذه الموا

عة من المادة رقـم  ، وفي هذا تنص الفقرة الرابالنواب
نتخاب مجلـس  اينظَّم بقانون ( :من الدستور ١٢٢

   ).صلاحياماالمحافظ والمحافظة و
البرلمـان نقاشـات    لأساس خـاض اوعلى هذا 

ة دامت فترة ليست بقصيرة مـن الـزمن   ضمستفي
لأمم الأمتحدة لسن قانون مجـالس  اوتدخلت فيها 

المحافظات الذي كان من المقرر إجراؤهـا في شـهر   
ن أ من بدلاًلكن الذي حصل و. ٢٠٠٨أكتوبر لعام 

نقسام وقع اطراف المتنوعة، يوحد الكيان الفدرالي الأ
لى شقين متقابلين فيما عرِف في وقتـه  إانَ حولَ البرلم

حيث نص القانون  ،"كرادالأ"و "تموز ٢٢قوى "ـب
دارة في الذي صوت عليه البرلمان علـى تقسـيم الإ  

مر الذي لاقى الأ ؛)بالتساوي(كركوك بين المكونات 
رفضلأن النسـبة القوميـة في    ؛كرادا من الأا شديد

رئـيس   ومن هنـا رفـض   المدينة ليست متساوية،
الجمهورية الكردي القانون بما له مـن صـلاحيات   

ثم بعد محاولات حثيثـة   ،لى البرلمانإعاده أدستورية و
لكن إشكالية أخرى حلت محلـها   ،يةلإشكالاحلَّت 

   ".لأقلياتاحقوق "هي و
فيـه  فبما أن النظام في العراق وتورزيع المناصب 

طلبـت   ،الطائفيـة قائم على المحاصصة القوميـة و 
كونات الصغيرة من مثـل المسـيحيين والصـابئة    الم
الشبك بتحديد مقاعد لهم في مجـالس  الإيزيديين وو

ا وكان ذلك تكريس المحافظات التي يتواجدون فيها،
وتدخلت  لوضع خريطة قومية طائفية مذهبية للعراق،

 ـ ا حالـت  ثم  .الأمم المتحدة في هذه النقطـة أيض
ل الأقليات الخلافات بين القوى الرئيسية دون حصو

قر أُو .حسب تصورهم–الصغيرة على ما يستحقون 
حـد  ن يوأبدل  وهكذا .القانون من طرف البرلمان

سبب في تالقانون الجميع في كيان واحد متفق عليه، 
 .جتماعي العراقيلااتمزيق النسيج 
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  لأمريكيةا-منية العراقيةالأتفاقية الا
كان  خذته هذه القضيةأالمدى من الحديث الذي 

ا لخطـورة  نظر؛ نفسهمأ ا بين العراقيينوقاسي طويلاً
مر على مستقبل العراق كبلد مستقل وما تتركـه  الأ

ا مـا  قة برمتها تحديدطتفاقية من أثر على المنالا هذه
  .يتعلق بإيران

تفاقية مـن الولايـات   االعراق أراد الوصول إلى 
لأمم االسابع من ميثاق  المتحدة للخروج من الفصل

 مليار دولار من )٧٠(تحدة ورفع اليد عن حوالي الم
وواشنطن أرادا لوضـع  ، موال العراقية بالخارجالأ

ولطبيعـة  ، لقواا في العـراق  خريطة مفصلة قانونية
تمتلكها في  وراق ماعلاقاا معه قبل أن يفقد من الأ

  .الساحة الآن
بين الرئيس  ئالتوقيع على مباد أصل الاتفاقية هو

جورج بوش والرئيس الـوزراء العراقـي    لأمريكيا
 نوري المالكي عـبر دائـرة تلفزيونيـة مغلقـة في    

تلك شملت النواحي السياسية  ئالمباد. ٢٠٠٧ديسمبر
طلب  .جتماعيةوالثقافية والا قتصاديةوالعسكرية والا

ا من واشنطن لحمايته والـدفاع  العراق خلالها تعهد
كان خوف و .عنه من التهديدات الداخلية والخارجية

قراطيين يما من تصريحات المسئولين الدكبير العراقيين
ولهذا قال وزير  نسحاب السريع من العراقالاحول 

نحن نريـد   :٢٠٠٨ فبراير ١٥الخارجية العراقي في 
نتـهاء  اتفاقية متكاملة مع واشنطن قبل ا التوصل إلى

  .لإدارة الحاليةاولاية 
لـدين في  المحادثات ببغداد بين وفدي الب نطلقتا
وزارة الخارجيـة   قاد الوفد العراقي ،مارس ١١يوم 

الداخلية والدفاع ( ةبمشاركة ممثلين عن الوزرات المعني
كما وصـل مـن واشـنطن خـبراء      ،)والتخطيط

ا الطريق كـان صـعب   بداية .أمريكيون لهذا الغرض
للطرفين حيث المسودة المقدمـة مـن الأمـريكيين    

وكـاد أن   ،بالإجماع الكيانات العراقية ها جميعترفض
عـدلت   بعد ذلـك  .مر إلى طريق مسدوديصل الأ

والعراقيون خففوا من  ،اا فشيئًحدة شيئًتالولايات الم
ا لحين التوصل إلى نقطة قريبة مـن  فشيئً اطلبام شيئً

  .الاتفاق
وزيـرة   قالـت  ٢٠٠٨أغسطس  ٢١وفي يوم 

الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس في تصـريحات  
العراقيين والأمريكيين قريبـون   بغداد أنصحفية في 

جدمـر لم الأ لكن، ا من التوقيع على الاتفاقيةا جد 
لأهميـة موضـع   اوبقيت نقاط بالغة  ،يكن كذلك

وهـي   تصريحات رايـس،  خلاف بين الطرفين رغم
حركة القوات الأمريكيـة في العـراق والحصـانة    

نسـحاب  منية العاملة وجدول زمني للاالأ للشركات
الجدول الزمني تم تحديده  .لأمريكيينا انة الجنودوحص

الأمريكية  يقضي بمغادرة القوات )٢٢()أفق زمني(ـب
علـى أن   ،٢٠٠٩يونيو المدن العراقية كلها في شهر

 ٢٠١١راضي العراقية اية عام الأ تغادر هذ القوات
ا ويبقى التاريخ مرهون لإتفاقية،امن  ٢٤ا للمادة وفقً

ختلاف في ذلـك بـين   امع ( عراقيةال منيةبالحالة الأ
والحصانة أجزم  ،)العربي للإتفاقيةالإنكليزي والنصين 

ا نظر الـتي   ا للفواجع والمشاكلالعراق أنه لن يقبل
يسببها رجال الشركات الخاصة هـذه في صـفوف   

  .المدنيين
  

  :نيتفاقية مسارالا تأخذ
ستراتيجي بعيد المـدى يحـدد   اتفاق ا -الأول

  .مختلف االات بين البلدين في إطار العلاقات
وضع القوات الأمريكية في العراق بعد  -الثاني

الفتـرة الـتي    حيث تنتهي ؛٢٠٠٨ديسمبر  ٣١
ها بناء على طلـب مـن   ئمن لبقاحددها مجلس الأ

  .العراقية الحكومة
التوقيع على بنود الاتفاقية أن يتم كان من المتوقع 

ف بـين  الخـلا  وةلكن ه ،٢٠٠٨ يوليو ٣١بحلول 
متـدت  او، الطرفين حالت دون حصـول ذلـك  

شهر نوفمبر حيث تم حل  إلىالنقاشات بين الجانبين 
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بإعطاء  ؛مريكيينإشكالية الولاية القضائية للجنود الأ
نايـات  الج مرتكبي مقاضاةفي  )وليالحق الأ(العراق 

الأمـريكيين خـارج أداء   من الجنـود   )سيمةالج(
مريكـي مـع   لأن يشارك القانون اأعلى الواجب، 

بالإضـافة إلى  نون العراقي في إجراءات المحاكمة، القا
طلب من الطرف الثاني التنازل أن بلطرفين احق أحد 
   .لأولياعن حقه 

إلا فإن و ،ها فقط لتسهيل تمرير الاتفاقيةوهذه كل
فـالجنود   ،ا كهذا يصعب تواجده في الواقـع وضع

 لأمريكيون لا يخرجون من الثكنات العسـكرية إلاّ ا
إضافة إلى أن نقابة المحامين العراقيين  !!ء الواجبادلأ

) ١٢(ن البنـد  أأصدرت دراسة تفصيلية أثبتت فيها 
المتعلق بالولاية القضائية ينتهك القـانون الجنـائي   

  ..١٩٦٩لعام  ١١١العراقي النافذ رقم 
 )٢٧( وافقـة لإتفاقية بماأقرت الحكومة العراقية 

٢٨(ا من مجموع وزير(  ا حضـروا جلسـة   وزيـر
بعــد وصــول  ٢٠٠٨نــوفمبر  ١٧في  ئيةســتثناا

بعدها أحيلـت إلى البرلمـان    .لى ايتهاإالمفاوضات 
أي بعد  ؛نوفمبر ١٩وبدأت المناقشات في البرلمان في 

   .يومين من تصويت الحكومة
بـدأ   :كانت أكثر من المتشنجة ولىالجلسة الأ

دة لكن ش ،النواب بحضور وزير الخارجية بالنقاشات
إلى مناوشـات   تالمعارضة من النواب الصدريين أد

يـدي  ضرب بالأاية وزير الخارجية وبينهم وبين حم
داخل قاعة البرلمان أدى إلى رمي الورود وزجاجات 

أجبر ذلك رئيس  .المياه من على منصة رئاسة البرلمان
  .واب إلى رفع الجلسة لليوم التاليمجلس الن

من التيـار   ؛ضد الاتفاقيةالصوت الغالب كان 
جبهة التوافق والقائمـة  الصدري وحزب الفضيلة و

  العراقية وكتلة الحوار الوطني، لكن الوضع الذي يمـر
 ـبه العراق وخطورة ترك الأ  ةمريكيين الساحة فارغ
 نموقف بعض من تلك من في حال رفض الاتفاقية لي

داء غـير  إلا أنّ الخلافات السياسـية والأ ، الكيانات

س الوزراء فيما يتعلق بالاتفاقية دفع بجبهة الموفق لرئي
التوافق العراقية بربط الموافقة على الاتفاقية بتبني وثيقة 
إصلاحية سياسية يصوت عليها البرلمان قبل التصديق 

   .وتكون الوثيقة ملزمة التنفيذ ،على الاتفقاية
من ضمن الوثيقـة إجـراء   كان و ،حصل ذلك

 ـ ستفتاء شعبي فيا بعـد   ٢٠٠٩ام شهر يونيو من ع
شهر من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ لمعرفة رأي ستة أ

نتائجها في الشهور ماهير العراقية حيال الاتفاقية والج
   .ولىالأ

في السـاعة   ٢٧/١١/٢٠٠٨وفي يوم الخميس 
صـادق   ،ثلاثين دقيقة بعد الظهـر خمسة والثالثة و

 من مجموع  ١٤٩البرلمان العراقي على الاتفاقية بغالبية 
١٩٤ وبذلك تمّ  ).٨١(ا حضروا الجلسة بغياب نائب

لس الرئاسة العراقية تبني الاتفاقية رسمي ا وتم رفعها
 ذي صادق بدوره على الإتفاقية بإجماع أعضـائه ال

  .٢٠٠٨ديسمبر  /٤في  -نائبيهالرئيس و- الثلاثة
يراني مـن  الموقف الإ :مما أريد لفت النظر إليهو

 ها بجميـع مؤسسـاا الرسميـة   ران كلفإي تفاقية،لاا
 تـبنى ة وا شعواء على الاتفاقيهلية قد شنت حربوالأ
، ا للعراقيين ضد الاتفاقيةتحريضي يراني خطاعلام الإالإ

 توفي  .كثيراً كـثيراً الأمور لكن بعد التصديق لان
اليوم التالي من مصادقة البرلمان تحدث رئيس مجلـس  

 ،ابيات في الاتفاقيـة لإيراني عن إيجاخبراء الدستور 
 نوفمبر ٢الذي قال في  وزير خارجية إيران إضافة إلى

، منها مغادرة الجنود فيها مؤشرات جيدةإن الاتفاقية 
  .٢٠١١ي العراقية بحلول اية عام راضمريكيين الأالأ

  

  الواقع الراهن
في -أهم شيء من الضـروري التركيـز عليـه    

 لعـائلات العلاقات الاجتماعية بين ا هو -تصوري
ا الشيعة والسنة من العرب في الوسط تحديد-العراقية 
الشـديد تعـاني شـبكة     سففمع الأ -والجنوب

والثقـة  ،االعلاقات بين العراقيين من تمزق كبير جد 
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أصـبحت النفـوس   و. تقلصت بنسبة ملفتة للنظـر 
هـل  أالتزاور بين  ت الحالة تقتصر علىأوبد ،طائفية

مـن   وهنالك العكس فهكان  ولو ،المذهب الواحد
  .ستثناءاتالا

فهذه منطقـة   ا،تم فرزها طائفي المناطق السكنية
 ـ أوالسكن . سنية وتلك منطقة شيعية ا صـبح محاطً
 وأولا يفعلـه إلا مغـامر    ،بخطورة بالغة على الحياة

وكل ذلك نتيجة القتال الطـائفي   .غالب على أمره
مـن  وميليشات  نمسلحو والتهجير القسري مارسه

 ورغم تحديد فترات زمنية لإعادة البيـوت  .لطرفينا
ن من وهارب مإلا أ ،المصادرة إلى أصحاا المهجرين

لكـن مـن   ، وسـنة أ شيعة كانوا- قحقَّالموت المُ
من العـائلات   عدداً لا بأس بهنصاف تسجيل أن لإا

كتراث بالبعد مودا من دون الا العراقية بقيت على
  .المذهبي

فيطبيعة العلاقة بـين الفرقـاء   تميز ت :اسياسي 
الحكومة بعدم الثقة والتعامل على أسـاس الشـك   

أن  كما .والبطء في تحقيق المصالحة الوطنية المتبادل،
تسبب في الكـثير مـن   تالوشايات الكيدية مازالت 

السياسيين في الشارع العراقـي   أما صورة. المشاكل
ب خيرتين بسبالأ إلى حد بعيد في السنتين ساءتفقد 

عدم تحقيق الوعود وبسبب حدوث سلوكيات تنافي 
  .الوطني المسئول الحس

وبالنظر إلى تفجير السيارات المفخخـة أو : اأمني 
%. ٥ووصل إلى  ،بكثير فقد أصبح أخف ،العبوات

 لكـن  .سواق مفتوحة إلى فترة من الليـل الأتظل و
بالمقابل ما زالت نسبة الاغتيالات مرتفعـة وعلـى   

زمات الدوليـة في  الأ مجموعةُ ت هذاكدأوقد  .حالها
ــطس  ١٦ ــاف، ٢٠٠٨أغس ــذلك الاختط  .وك

غتال مسلحون بأسلحة كاتمـة  القولها فقد  اومصداقً
 ١٣العراقيـة يـوم    للصوت مستشار وزارة الثقافة

عترضـوا  اوسط بغداد بعـد مـا    ٢٠٠٨أغسطس 
أن كل  والشيء الغريب هو .سيارته من دون خوف

 قة بسـياج كـونكريتي  منطقة تحولت إلى دائرة مغل
 .ولها مدخل واحد فقط يمر بنقطـة تفتـيش  ، عالٍ

وليس من ، أبناء المنطقة ذاا لأهم تأتي مناوالحماية 
حياء بغداد أ هذه صورة الغالبية من .الجيش والشرطة

من الملحوظ يعتـرف كـل   لكن هذا الأ .الرئيسية
ن يار في أية لحظة لأوقابل للا) هش( نهأوساط بالأ

  . لأمن لم تثبت بعدا أركان
 أو العمليات العسكرية في البصـرة مـثلاً   ورغم
والمواطنـون في   ،ديالى إلا أن الحال قلـق  وأالموصل 

مـني إلى  هذه المحافظات يلاحظون عودة التـوتر الأ 
عدم  منية هولأخطر في الناحية الأاالشيء  ثم .مدم

أغسطس  ١٥فمثلا في  .منيةالأ جهزةثقة المواطن بالأ
 رهـاب مـبنى  ت قوة تحت عنوان مكافحة الإداهم

وضـربت   ،وقتلت سكرتير المحـافظ  ،محافظة ديالى
رجال الحماية مـن   آخرين ودخلت في مواجهة مع

لأمنيـة  اعتقلت مسئول اللجنة اثم  ،الشرطة الرسمية
 السيارات، تثم رئيس جامعة ديالى وسرق للمحافظة

لا مـن   حد يتحمل مسئولية هـذه القـوات  أولا 
لآن بدأت ظـاهرة  او !!مة ولا من الأمريكيينالحكو

العبوات اللاصقة بأسفل السيارات تقلـق الجميـع   
و ممن يعملون في خطوط النقل أخاصة من المسؤولين 

  .الخاص بموظفي الوزارات
المشكلة من داخل  تبدأُ ..اصحي: الواقع الخدمي

ة الخدمات وقلة أسـر  المستشفيات من حيث رداءة
 حيـث ؛ لأطباء الجـدد االطبية من دمة المرضى والخ

لف طبيب من أصحاب الخبرة البلد وفق أ )٢٠(غادر
 ،٢٠٠٣منذ عام  ٢٣٠٠ وقتل ،حمرلجنة الصليب الأ

ا هي في تسريب يضأوالمشكلة  .ختطافهماتم  ٢٥٠و
 .من المستشفيات وبيعها في السوق السـوداء  لأدويةا
الصلاحية من مصادر مجهولـة   ستيراد أدوية منتهيةاو

لأدوية والعقـاقير  اوحتى   .تباع في أرصفة الشوارع
أقر  )سامراء(  التي توصف للمريض من إنتاج معمل

وزارة الصحة أن الكثير منـها مـن    المفتش العام في
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صـلاحيتها   نتـهاء اولم يبق على  ٢٠٠٥إنتاج عام 
   .ثلاثة سوى شهرين أو

قالـت وزراة   ٢٠٠٨أغسـطس   ٢٣وفي يوم 
د ادوية فيها مـو شفها من الأتم ك نماذج نإالصحة 

مالية من المـريض   كما لابد من دفع مبالغ ).ةماس(
 إبرة من صيدلية المستشـفى  للحصول على دواء أو

نقطع عن المستشفيات لفترات توالكهرباء  .الحكومي
ثبتت هيئـة التراهـة   أهذا  لأغرب من كلاو. طويلة

 ستخدام مواد مخدرة بيطريـة في تخـدير  االحكومية 
  .ى من البشر في بعض المستوصفاتالمرض

ميـاه  ( ا هـو يضأوما يدخل في اال الصحي 
شرب نظيفـة   فقد بدا الحصول على مياه، )الشرب

نابع بمختلاط مياه الصرف الصحي ابسبب  مستحيلاً
وعجز المصافي مـن تنقيتـها    .الرئيسية للمدن المياه

التلوث في المياه الـتي   وبالتالي وجود نسبة كبيرة من
لثلثـي  ومن هنا لـيس   .)٢٣(ل إلى داخل المنازلتص

الماء من السوق  )شراء(سوى  دالعراقية من ب لعائلةا
من الوقـت محـددة    ستمرار وليس لفترةاللشرب وب

، و قتصاديةالاما يزيد كاهل العائلة من الناحية  وهو
. لآخر لا مجال له سوى شرب المياه الملوثـة االثلث 

م على ميـاه شـط   والبصرة التي تفتح سكاا عيو
 نـدرة ميـاه الشـرب    العرب كل صباح تعاني من

ا بوباء الكـوليرا  وتصاب الآلآف من العراقيين موسمي
  .ا للتقديرات الطبيةستوطن البلد وفقًاالذي 

على الرغم من وجود دجلـة والفـرات علـى    
رض العراقية والبترول الكثير تحت أرضـه إلا أن  الأ

. العـراق  شاكل الكبرى فيمازالت من الم الكهرباء
ويقوم بزيـارة   ،نتظارهاأصبحت كالزائر الذي طال 

 .اهل البيت كـثير أيشغل  يثقل أو مخففة من دون أن
 عدد ساعات الكهرباء في العاصـمة بغـداد سـت   

ولمعاجلـة   .ربع وعشرين ساعةأساعات متقطعة في 
ا لكن هذا أيض، المولدات المحلية الناس إلى أالمشكلة لج

تضـاف   خرىأعالة  وهو )البترين( إلى الوقود بحاجة

ولتر واحد من البترين في بلد البترول  .خرياتإلى الأ
، دينار عراقـي  )٧٥٠(ـالسوداء ب تباع في السوق

 كـان يبـاع   ٢٠٠٦ففي سنة  .في غلاء دائم وهو
مـا  أ .دينار )آلآف ستة(ـا من البترين بن لتروعشر

لى مشـاكل  إضـافة إ  هذا .األفً )١٥(ـالآن يباع ب
 ،الشتاء وتوفير وسائل التدفئة من نفط وغاز للطـبخ 

ألفـي  (ـكانت تباع ب ٢٠٠٦غاز واحدة في  فقنينة
 ألـف  )١٥( إلىت وصل ٢٠٠٨في  نلآاما أ .)دينار

  .دولار أمريكي )١٢,٥( ما يعادل-دينار عراقي 
شك بأن العـراق شـهد    لا: الحالة الاقتصادية

وأصبحت  ،الحكومية ا في التوظيف في الدوائرزديادا
سـواء  ، كبر من السـابق أالقدرة الشرائية للموظف 

ومـن أصـحاب   أالدرجة العادية ( الموظف من كان
الارتفاع المستمر  ا هذا في مواجهةطبع  ).الشهادات

 إلا أن البطالـة تبقـى  ، للسلع التجارية على العموم
متفشية بنسبة كبيرة بـين الشـباب والمحسـوبية في    

 وأيسهل ، السياسي له دور كبير ماءالتوظيف والانت
 .الدولـة  يصعب حصول المتقدم للتوظيف في دوائر

وهـذه   .تطالب بالتزكية الحزبية نحياوفي بعض الأ
حـزاب  ا من الأإقليم كردستان أيض حالة تحدث في

  .المسيطرة أوالحاكمة
وسرقة ، إشكالية كبرى لإدارياويعتبر الفساد 

بار الـذين يصـعب   المسئولين الك أموال الدولة من
 حالة يتحدث فيهـا  ،نونمحصهم  الوصول إليهم أو

أوضح نائب رئيس هيئة التراهة  فقد .جميع العراقيين
-أبريـل -١٠بتـاريخ   القاضي موسـى فـرج،   

الخامسة لسـقوط   ، في مناسبة الذكرى)٢٤(٢٠٠٨
) ٤٥( خسر العـراق  -وفي هذه الفترة-أنه  ،بغداد
ام الذي تسيطر عليه دولار من ريب النفط الخ بليون

بليـون دولار  ) ٤٥(أحزاب شيعية في الجنـوب، و 
 لى حـرق إضـافة  أخرى من المشتقات النفطية، بالإ

ا مـن دون  مكعب من الغاز سنوي مليون متر ٦٠٠
صل أمن  بئرا نفطية ٤٤١الاستفادة منها، واستغلال 
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 ـ ١٠٤١  ٤.٢بئرا منتجة، وطاقة تصديرية تقدر بـ
 .منها أقـل مـن النصـف    لمليون برميل لم يستغ

 ضاف أن وزارة الدفاع احتلت المرتبة المتقدمـة في أو
الفساد المالي والإداري، خصوصا في عقود التسـليح  

عمودية قديمة غـير صـالحة    بما فيها شراء طائرات
العراقية  للعمل وبنادق قديمة مصبوغة رفضتها اللجنة

ت ميركية المصنعة، واستيراد آلياوفرضتها الشركة الأ
وعن وزارة  .أوروبا الشرقية بنوعيات رديئة من دول

ألف راتب  ٥٠اكتشاف  تم«نه إالداخلية يقول فرج 
ا، مع بلايين دولار سنوي خمسةوهمي كلفت الحكومة 

. »الأطعمة والملابس، عدا الأسـلحة والأعتـدة   ثمن
سلاح، أفادت  لف قطعةأ )١٩(كما فقدت الوزارة 

. الى أطراف بريطانية وثائق أن شركات أعادت بيعها
مانة العامة لس الوزراء تحولـت الى  الأ«ن إ وقال

بعد إلغاء لجنة الشئون  أخطر بؤرة للفساد في العراق،
وتم  الاقتصادية التي كان يرأسها نائب رئيس الوزراء،

لى الأمانة العامة، فمعظم العقـود  إتحويل صلاحياا 
ببلايين  خلالها، مثل شراء طائرات الضخمة تبرم من

كبيرة، وعدم  والتعاقد لبناء مستشفياتأالدولارات، 
السماح للجهات الرقابية، خصوصا هيئة التراهـة،  

تشـكيل مجلـس   «، معتـبرا  »التحقيق وأبالاطلاع 
 لمكافحة الفساد سـرقة لمهمـات هيئـة التراهـة    

ومن الفساد أيضا تزوير الشـهادات   .»وصلاحياا
لى إ أن تحولـت  لنيل وظائف مرموقة بالدولـة إلى 

ظاهرة مقلقة حيث صاحب شهادة الابتدائية يشـغل  
 ن مسـؤولاً أومما هو مؤكد  ،)مدير(وظيفة بدرجة 

ستعلامات إحدى الدوائر رقّي إلى درجة مـدير  افي 
  !!  عام

قالـت  : النازحون داخل البلـد  :واقع اللاجئين
الـذين   ن ملايين العـراقيين إمنظمة الهجرة الدولية 

يعـانون مـن   ا لعنف الطائفي مازالونزحوا جراء  ا
على ما يكفيهم من الخدمات  الصعوبات في الحصول

وى والطعام ومياه الشرب والرعاية أساسية من المالأ

سنوي المنشور الوأضافت في تقريرها نصف  .الصحية
قـل  أ اعدادأن إ: من العام الجاري وييول ١٧في يوم 

يـون  مل ٢.٨ لكن نحـو  ،من العراقيين يترحون الآن
وعـن  . )٢٥(ا آخذة في التدهورنازح يعيشون أوضاع
أصـدر مركـز الدراسـات     اللاجئين بالخـارج، 

 ،٢٠٠٨بأمريكا تقريره لعـام   ستراتيجية والدوليةالا
 كمـا قـال   منية لهؤلاء،حذر فيه من التداعيات الأ

خفقـت في تقـديرها   أن الولايات المتحدة إالتقرير 
العوائل العراقيـة  العديد من  واليوم .لقضية اللاجئين

يوجد حيث  لعصابات خاصة في سوريا،لتقع فريسة 
لافت من الفتيـات يـزاولن مهنـة الـدعارة      عدد

الإيجار الشهري  لدفع وأللحصول على لقمة العيش 
  .)٢٦(للمترل

ا في مور المقلقـة جـد  من الأ :حقوق الإنسان
السجون الحكومية والأمريكيـة   التعذيب في ،العراق

 هات المعنية بحقوقالج حد صراخ بدرجة وصلت إلى
لأمم المتحدة في تقاريرهـا  اأثبتت بعثة قد و. الإنسان

أبريـل   ٣٠(والمؤرخـة في   منالمقدمة إلى مجلس الأ
 آخرهـا في ووالتقارير اللاحقة  )٢٠٠٧يونيو ٣١و

) ٢٠٠٨يونيـو   -الذي يغطي يناير( ٢٠٠٨أكتوبر 
في نسـان  حقوق الإ وإن وضعواضحة  نتهاكاتاب

وجود التعذيب في السـجون  إقرار و ،ق خطيرالعرا
وأثبت التقرير  ،لأحداثا بحقالحكومية والأمريكية و

 ٥٠ا يعيشون في زنزانـة سـعتها   مسجون ١٢٥أن 
اية متر الشيخ بشـير  -مات  ٢٠٠٨كتوبر أا، و في

تحت  -خطيبه حمد بن حنبل وأإمام جامع  -الجوراني
الحـادث  –التعذيب في مركز شرطة مدينة بعقوبـة  

وفي  ،سلامي العراقـي الذي استفز كثيرا الحزب الإ
عترفت الجهات اكما  .اإدارة كردستان العراق أيض

وجود حالات التعـذيب  ببخجل  وأصراحة  الرسمية
 .عترافـات الا ستعمال الآلات الكهربائية في نزعاو

ول ا لأأصدرت وزارة حقوق الإنسان العراقية تقرير
 معتقلاً )٦٨(ن إلت فيه قا ٢٠٠٨ مرة في أغسطس
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البـارد   كهربائية والماء توأن آلا ،ماتوا في السجون
وفيمـا   .مازالت تستعمل في التحقيق مع السـجناء 

دث من حالات القتل يحالإنسان ما  يدخل في حقوق
 أوجـرائم  )غسـل العـار  (للنساء تحـت عنـوان   

وتحدث حالات القتل هذه بالعشـرات   .)٢٧(الشرف
ا للتقاليـد  نظـر ؛ العـراق كل سنة في كردسـتان  

 وطبيعة اتمـع ، الاجتماعية المنافية للدين والقانون
نتقالية التي يحاول العلمانيون عبور المحافظة والمرحلة الا

إضافة إلى العنف ضد النساء الذي . ا تمع الشبابمج
نتحار عـبر  لامنهن ا سبب بدوره في محاولة العديدت

  .حرق أجسادهن
  

  التحديات
ق ذكـره مـن إشـكاليات الواقـع     كل ما سب

الحكومـة عليهـا    ئه يعتبر بالتبع تحديات أماموومسا
 "المواطنـة " لأكبر يبقى هوالكن التحدي  .تجاوزها

 ،تلك هي مشكلة العراق الكـبرى الآن . "الوطنية"و
قد يكون ذلـك  . خرى نابعة عنهالأاوكل المشاكل 

حقـوق   .من خصوصيات البلد في مرحلته الراهنـة 
كما تتـداول في الـدول    ليستفي العراق  المواطنة

 ؛فحسـب  -العربية منها وغير العربيـة -خرى الأ
المواطنة دون النظر  حقوقحيث يجري الحديث عن (

من خلال و، القومي الانتماء الحزبي أو إلى المذهب أو
، كما يجري الحـديث  في هـذه   التكافؤ في الفرص

 ؛بعمومـه –الوطنية وتبني أجندات الوطن الدول عن 
ومـا  ، والبعد عن الجهوية والطرفية -طوله وعرضه

مواجهـة الميـل إلى    فيذلك من سد منيـع   هيشكل
تتعلق  برامج طرحوما يتبعه من ، اا أوغربالخارج شرقً

 والقوميـة أوالطائفة أبالمواطنين كلهم وليس بالجهة 
   .)الفلانية

تمام بالبنيـة التحتيـة   هلامجرد ان لأ ؛أقول هذا
حتى نظـام   .بالجهوية بدأت تتأثرق في العراللمدن 

القبول في الكلية العسكرية من حيث العـدد متـأثر   

 )التاكسيات(بل حتى عمل سائقي  الإشكالية، ذه
لكن  .هذه القضية نعكست عليهافي الأحياء السكنية 

غرب من كل هذا هو فصل المعتقلين العراقيين في الأ
 ٢ففي  .بينتماء المذهلاالأمريكية بناء على االسجون 

ول ملف ئمس- قال الجنرال ديفيد كوان تاك ،نوفمبر
إن  -المعتقلين لدى القـوات متعـددة الجنسـيات   

 ـ( المسجونين العراقيين مقسمين نةبين الشيعة والس (
وذلـك   ،نةهذا معتقل خاص بالس :داخل الزنازين

وبرر هذه الخطوة بالحفـاظ   .معتقل خاص بالشيعة
% ٨٠وإنّ  .لعنف الطـائفي على أمن المعتقلين من ا

١٥(مع وجـود   ،من الشيعة% ١٨و ،نةمنهم س( 
  .حداثعدد من الأمرأة وا

تحمى العراق مـن   المواطنة والوطنيةإعادة بناء 
تحميه من تحولـه إلى  ، الولاءات التشظي والتعدد في

يقدر على  لا كيان هزيل إلىات، تجاهكيان متعدد الا
والخـارج   .الخارجستقواء بالدفاع عن نفسه إلا بالا

 ،قـاليم من حيث الجهات والأ أعداد:نواعأأعداد و
 ؛المذهبيـة من حيث الانتماءات العرقيـة و  واعنأو

وهناك إيران الفارسـية   ،التركية السنية الدولةفهناك 
لأردن اة العربية السـعودية و كل، وهناك الممالشيعية

سوريا التي  هناكو ،ضافة إلى مصرالعربية السنية بالإ
 ،مع إيران من منطلق علـوي ا ستراتيجياا وفاقً تعيش

مـع   المتوافـق عارض لأمريكـا و لمالصف اهناك و
  .المسلحين والمنتمين لحزب البعث

  

مـن التحـديات   : المشكلة العربية الكرديـة 
 ،لأخـيرة الأشهر االمستقبلية التي ظهرت ملامحها في 

ويبدو أن خفـوت   .الكردي–الصراع القومي العربي
ي على مستوى الشارع حـلّ  نالس-شيعيقتتال الالا

وهذه  .كرادلأاالتراع القومي بين العرب وهذا مكانه 
في و السـبعة الماضـية   أالمرة أخطر من العقود الستة 

نظمـة العراقيـة   كـراد والأ دار بين الأالذي قتال ال
فمع حدة ودموية الصراع بين الطـرفين في   ،المتتالية
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أن الجميع كانوا إلاّ ،ازمن حكم صدام حسين تحديد 
حريصين على حصر الصـراع في نطـاق الدولـة    

بـان العـربي   انوالكيانات الكردية الثورية، وبقي الج
   .جتماعيلااتصال والكردي في قمة المودة والا

 ا وشـكلاً لآن القضية تأخذ منحى خطيرالكن 
ا على مستوى الفـرد العـادي في الشـارع،    شعبي

الكرد فين عن العرب ون من الطرلآاوالحديث يجري 
دولة وكيانات، وهـذه تـنبيء   وليس عن أحزاب و

بنشوب جفاء شعبي ومناوشـات علـى مسـتوى    
 ـ مر لأاالقوميتين في حال ترك  ى هكذا يأخـذ منح

ـ، واتصعيدي  إلى نقطـتين   دوالسبب في تقديري يع
  :ساسيتينأ

حزاب الطموح بين الأتضارب المصالح و -لأولىا
 ـ ،قوامالأ التي تعيش في رحم قوم من تلـك   وءثم لج

سـتنفار الطاقـات   احزاب إلى الحضن القومي والأ
تم و ،السنةالهادئة والعجولة كما حدث مع الشيعة و

ن أصـبح  أا إلى ا مـذهبي ا طائفيساس القضية لبالبإ
  .لأرضاحقيقة واقعة على 

حـزاب  هي وعود قطعتها تلـك الأ  -والثانية
أنـه في   :العراقيةيام المعارضة أالعربية على نفسها في 

حال سقوط الدكتاتورية في بغـداد ووصـولها إلى   
التي كردية الغالبية الق ذات طالحكم ستعيد جميع المنا

ا عن المحافظات الكرديـة  قطعها صدام حسين إداري
إعـادة  يتم و ،لحقها بمحافظات ذات غالبية عربيةأو

ثم تثبيت  ،يموغرافي في تلك المدن إلى طبيعتهالوضع الد
د دستورية وقانونية ملزمة كمـا  اك الوعود في موتل

تلكـؤ   يبجـو لآن او .في صيغة تحالفات وتعهدات
في الوفاء بتلك العهـود حسـب التقيـيم     العرب

   .صعوبة التطبيق وفق المنظور العربيتبدو و ،الكردي
العـربي  ن وقف الجيشان الكـردي و أإلى ذلك 

في  خانقينا لوجه في خندق القتال حول مدينة وجه
وبدأ الحديث في الشـارع   .٢٠٠٨شهر أغسطس 

الكردي عن خوض معركة جديدة لتحريـر مدينـة   

كركوك ردا على نكوص القوى العربية عن تعهداا 
  .ال كما كان إبان حكم حزب البعثوبقاء الح

 )الشـيعية السنية و( سلاميةفشل الأحزاب الإ
أصـبح موضـع    إعطاءِ نموذجٍ جيد في الحكـم  في

قتتال افكل ما حدث من  :راقبين في العراقتساؤل الم
 تحـت لافتـة دينيـة،    الماضية كان خلال السنوات

القتل اان في و ،تهجير القسري كان بذرائع دينيةالو
حـزاب  في ظل حكم الأ -ويجري–الشارع جرى 

وإن كانت السلطة متركزة  -ة وشيعةنس-لإسلامية ا
ما هـو جـواب تلـك     :والسؤال في يد الشيعة،

التي فيها الكثير مـن المعممـين   سلامية لقيادات الإا
مـام  أأئمة المساجد عن كل تلك الدماء المسفوكة و

ؤلاء حجج ومسوغات شـرعية  لهوهل  رب العالمين؟
شيعية فيما حدث؟ في وقت كانت شخصيات سنية و

ا في إطار ليـبرالي  دا موحا واحدعلمانية تقف صفو
 ـن كل تلـك الأ عنفسهم أونأوا ب الأرواح داث وح

 الزكية التي أزهقت؟
  

 :الهوامش
                                                

شعب وريث لكبريات الحضارات في العالم وهم سليلوا حضارة بابل  (*)
لغتهم  ،السريانية-واشور وموطنهم الاصلي بلاد النهرين ويسمى بالارامية

الام هي السريانية وقاعدا العريضة والاصلية هي الارامية الـتي مـازال   
ر من مليون مواطن في العراق ومثلهم في ايران وسـوريا  يتحدث ا اكث

وتركيا ولبنان وغيرها من بلدان المهجر وقسم غير قليل منهم يتقنها قراءة 
: نقلا عن موقع مجلـس الأقليـات العراقيـة، علـى الـرابط      .وكتابة

http://www.minoritiescouncil.org/html/ashoor.
htm 

ز في سهل نينوى، وهم من المسـلمين  الشبك من الأقليات التي تترك (*)
عن العرب والأكـراد  " قومية منفصلة"الشيعة والسنة، ويعدون أنفسهم 

 .رغم أن الأكراد يؤكدون في أكثر من مناسبة أن الشبك ينتمون إلـيهم 
: نقلا عن الموقع الرسمي لهيئة علماء المسلمين في العراق، علـى الـرابط  

http://www.iraq-
amsi.org/news.php?action=view&id=25998&4
8a0f31a3d9fa66e378ead601c3b0c74 

 ٢٠٠٧مايو  ١٣رسالة من وزارة حقوق الانسان العراقية مؤرخة في  )١(
  .موجهة إلى ألأمم المتحدة

ن عائلة كردية شيعية مـن  أومن الغرائب و الطرائف في هذا الباب  )٢(
ذات غالبية القلة الشيعة وسط الاكراد كانت تسكن منظقة العامرية 
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عربية سنية فلما انفلتت الامور و أصبحت العامرية تحـت قبضـة   
اموعات المسلحة هجرت العائلة من العامرية فذهبت غلى منطقة 
الحرية و التي كانت تحت سلطة ميليشيا جيش المهدي من الشيعة ثم 
لم يمض سوى ايام قلائل حتى هجرت العائلة للمرة الاثانية من الحرية 

  !!!!من طرف جيش المهدي بحجة اا عائلة كردية 
 في مدينة النجـف،  ١٩٣٩ولد عام ) محمد باقر محسن الحكيم(هو   )٣(

عتقال تعرض للا من سليل أسرة شيعية متدينة مهتمة بالعلوم الشرعية،
وفي المرة الثانية حكم بالسجن  ،١٩٧٧وعام  ١٩٧٢مرتين في عام 

غادر العراق إلى إيـران في   ،١٩٧٨ المؤبد ثم أطلق سراحه بعفو عام
 ٢٠٠٣سقوط حكم صدام حسين عام  حتىوبقي فيها  ١٩٨٠يونيو 

ستقر في النجف واغتيل بعد خروجه من المسجد عقب صلاة الجمعة ا
نصاره بسيارتين مفخختين و لم يثعر أفي مدينة النجف ومجموعة من 

  ..على بقايا جثته لشدة الانفجار وشدة الإصابة
علامـي  ورقة صادرة عن المكتـب الإ  ريخية،انبذة ت-ة السمسير  )٤(

  .على العراقيسلامي الأللمجلس الإ
  ).حزب الدعوة الاسلامية(ويكيبيديا الموسوعة الحرة  )٥(
اسطة تفجير سيارتين مفخخـتين في مـايو   ولقي حتفه في عملية ب  )٦(

 ـعندما كان رئيس ة الخضراءقفي مدخل الحارثية لمنط ٢٠٠٤ س ا ل
  .الحكم

 ،٢٠٠٧ –الفكرة والانطلاقـة  –سلامي ريخية عن الحزب الإانبذة ت )٧(
  .علاميالمكتب الإ

  .للمزيد يمكن مراجعة موقع الهيئة نت على الشبكة العنكبوتية  )٨(
 و للمزيد يمكن مراجعة )الجبهة التركمانية(ويكيبيديا الموسوعة الحرة  )٩(

www.kerkuk.net  
  .ة الحرةويكيبيديا الموسوع )١٠(
  .المرجع السابق  )١١(
  .المرجع السابق  )١٢(
  .بغداد) ٢٥(مجلة الرائد، العدد )١٣(
  .المرجع السابق  )١٤(
 بيان صدر عن مقتدى الصدر قريء في المكتب الرئيسي في بغـداد  )١٥(

  ب)٢٠٠٧-٨-٢٢-نباء الفرنسيةوكالة الأ(
 .)عراقيينفرار الملايين ال( ٢٠٠٨تقرير منظمة العفو الدولية لعام  )١٦(
 تقريـر  ،مكتب حقـوق الانسـان   ،مم المتحدة في العراقبعثة الا )١٧(

  .٢٠٠٧يونيو
  .٢٠٠٨يناير  ٨ ،منظمة هيومان رايتس ووتش )١٨(
 ٢٠٠٧سـبتمبر   ٢٩ ،بلا ووتر أكبر مقاولي الحـرب في العـالم   )١٩(

..www.inciraq.com    
  .٢٠٠٨يناير  ٨بيان عن هيومان رايتس ووتش،   )٢٠(
-٧-٨صادر عن مجلس القضاء الأعلى في بغداد بتـاريخ   تصريح  )٢١(

٢٠٠٨. 
تصريح للمتحدث باسم البيت الأبيض نقلا عن وكالـة رويتـرز    )٢٢(

 .٢٠٠٨ – ٧- ١٨للأنباء، 
وقد تسبب ذلك بانتشار مرض الكوليرا وإصابة الآلاف في مختلف  )٢٣(

وامت اللجنة الصحية في   ٢٠٠٨ -٢٠٠٧مناطق البلاد في عامي 
وزارة البلـديات بالتقصـير في    ٢٠٠٨ -٩-١١لمان العراقي في البر

                                                              
توفير مصادر مياه الشرب وتنظيف المستنقعات والصحة في تـوفير  

 .العلاج اللازم والتستر على المرض
  .٢٠٠٨ -أبريل-١٠، »الحياة«صحيفة  )٢٤(
 .٢٠٠٨يوليو  ١٨ ،نقلا عن وكالة رويترز للأنباء )٢٥(
قع العالمي لتحديات الأمـن العليـا لعـام    التو"تقريره المعنون بـ ) ٢٦(

٢٠٠٨.  
مم المتحدة بعثـة العـراق أغسـطس    الأ –نسان تقرير حقوق الإ) ٢٧(

ة في بغداد وحكومة إقليم كردسـتان  أو بيانات وزارتي المر ،٢٠٠٧
و  نتهاك حقوق النساء وقتلهن،ارتفاع مستمر في االتي تتحدث عن 

ا للعار في اتمع وفق سترإرادية  سباب لاأبعضهن يرجعن الحرق إلى 
  .منظورهن

  


